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منذ زمن طويل» عثرت فى يوم على صورة فوتوغرافية لجيروم 6۲6۳ل الأخ 
الاصغر لنابليونء التقطت له عام .)٠۸١١(‏ قلت لنفسى آنذاك» بدهشة لم أستطم أبدًا 
التخفيف من حدتها منذ ذلك الحين: أإنى أرى العيون التى رأت الإمبراطور'. كنت 
أتكلم أحيانًا عن هذه الدهشةء ولكن لما لم يبد أن أحدا يشاركنى إياهاء ولا حتى 
يدركهاء فقد نسيتها (الحياة تتكون من تلك اللحظات الصغيرة من الشعور بالوحدة). 
نحا اهتمامى بالفوتوغرافيا منحى ثقافيًا . قررت أننى أحب الصورة الفوتوغرافية أكثر 
من السينماء رغم أننى لم أتمكن حينها من الفصل بينهما. ألح هذا السؤالء استولت 
على رغبة أوجودية' حيال الفوتوغرافيا: أردت أن أعرف مهما كلفنى الأمر 
ما الفوتوغرافيا فى حد ذاتها' ما الملامح الأساسية التى تميزها عن عالم الصور. 
ما كانت تعنيه تلك الرغبة بالنسبة لى هو أننى» على الرغم من الشواهد التى تبلورها 
التكنولوجيا والممارسة التطبيقيةء ورغم انتشارها المعاصر الهائل» فلم أكن واثقًا من أن 
الفوتوغرافيا موجودة وأن لديها "عبقريتها" الخاصة بها. 


من يستطیم إرشادی؟ 


منذ الخطوة الأولى» الخاصة بالتصنيف والفوتوغرافيا تتملص (لابد من التصنيف. 
عرض عینات. لو أردنا إنشاء سجل ما). مختلف التصنيفات التى نخضعها لها هى 
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فى الحقيقة إما إمبريقية (محترفون/ هواة)ء آو بلاغية (مناظر طبيعيةء أشياء 
بورتريهات» عراة)ء أو جمالية (واقعيةء تصويرية). وهى على آى حال خارج الموضوع» 
بدون علاقة بماهيته» التى لا يمكن أن تكون (لو وجدت) سوى الجديد التى هى بمثابة 
إعلان عنه؛ لأن هذه التصنيفات يمكن أن تطبق على أشكال أخرى» قديمةء من التمثيل. 
يقال إن الفوتوغرافيا لا تخضع للتصنيف» لذا أتساعل عما تستند عليه هذه الفوضى. 
أول شىء وجدته هو أن ما تنسخه الصورة الفوتوغرافية إلى ما لا نهاية لم يحدث 
إلا مرة واحدة: إنها تكرر ميكانيكيًا ما لا يمكن أن يتكرر وجوديًا. فى الصورة. 
الكت طا تخو ك أ فة الو رة داتعا الح الى أختاخة اكل 
الذى راه الضورة هى الخاض الطلة والفرض الأشفي ناهت ونتكل ما اة 
تلك الصورة (هذه الصورة وليست الصورة). هى باختصار 'الإدراك الكل ٤٢ں"(‏ 
المناسبةء اللقاءء الواقع» بتعبيره الذى لا يكل. ولتعيين الواقع» تقول البوذية aرمندء)ء‏ 
الفراغ» وأفضل من ذلك تقول ١3۲ا"‏ أى تفرد اللحظة. واقع أن تكون هذاء أن تكون 
ذاك» أن تكون كذلك؛ تعنى تات ها فى اللغة السنسكريتية "ذلك التى تذكرنا بحركة 
الطفل حين يشير إلى شىء ما بإصبعه وينطق بحروف متقطَعة غير مكتملة . توجد 
الصورة الفوتوغرافية دائمًا على طرف هذه الحركة؛ تقول: هذاء هى ذلك هو ذاك! لكنها 
لا تقول شينًا آخر. لا يمكن أن تتحول الصورة (تَنطق) فلسفيًاء هى مثقلة بالكامل 
بالحادث العرضى التى هى بمثابة الغلاف الشقاف الرقيق له. اعرض صورك 
الفوتوغرافية على شخص ما؛ سوف يخرج لك صورة على الفور: "أنظر هناء هذا هو 


)١(‏ لاكان 47٥4ا‏ » ١١ - ٠٣‏ (البيانات الكاملة للمراجع مذكورة فى القائمة الموجودة بآخر الكتاب» 
والأرقام المذكورة تشير إلى الصفحات). 


(۲) ذكرت البوذية مفهوم الصفر أى الفراغ أو اللاشىءء الذى يعين الواقع أو يضيف معنى للعمل . 
(المترجمة) 
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ا 6اا ظفل الغ ليست الضتورة سوق رة محال من افوا 
ها هو'؛ تشير إلى نوع من المواجهةء ولا تستطيع أن تخرج من هذه اللغة الإشارية 
الخالدة ,ذلك بقذر ما هى جائ الخيت عن وة نراي لى آنه هن غير ا كتل 
الحديث عن الفوتوغرافيا . 

لا تقار صو رة ها فى الخققة انرا عن مرجفها ع ك او ل القن 
تتا على القور أو الكل الناس (هذا ما تفطه أنة وة أخري: معوقة مق الكداة 
بالصيغة التى يظهر بها موضوعها): إدراك الدال الفوتوغرافى ليس مستحيلاً (يفعلها 
بعض المحترفين)ء ولكن ذلك يتطلب فعلاً لاحقًا من المعرفة أو من التأمل. من طبيعة 
الفوتوغرافيا أن تتضمَن شينًا يبدو تحصيل الحاصل (لابد بسهولة من تقل ذلك 
ا ا الى ل بن ق ك اال ا رار مل حن اتات 
المحتملة): الغليون هو دائمًا غليونء وليس شْينًا آخر. يقال إن الفوتوغرافيا تحمل دانم 
مرجعها معهاء كلاهما مدموغان بنفس الجمود العاشق أو الجنائزى» فى قلب عالم دائم 
الحركة: هما ملتصقان الواحد بالآخر» عضو بعضوء مثل المدان المكبل بجثة فى بعض 
أشكال التعذيب» أو يتشابهان أيضسًا مع أزواج السمك تلك التى تسبح معَاء وكأنه اتحاد 
فی جماع أبدی (أسماك القرش» اعتقد» کما جاء على لسان میشلیه .)۸1٥۸16‏ تنتمی 
الصورة الفوتوغرافية إلى تلك الفئة من الأشياء الصحائفيةء حيث ۷ يمكننا فصل 
الصحيفتين دون تدميرهما: زجاج النافذة والمنظر الطبيعى» ولماذا لا؟ الخير والشرء 
الرغبة وموضوعها. ازدواجية يمكننا تصورهاء ولكن لا يمكننا إدراكها (لم أكن أعرف 
أيضسًا أن ذلك التشبث بأن يكون الَرجع حاضرا دوسا هناك سوف يظهر الجوهر الذى 

تخر ا ل ا و فر( وید ورو دون کی جا أو شخص ما) إلى 
الفوضى العارمة للأشياء E‏ اذا نختار (نصور) هذا الموضوغ؛ 
فى تلك اللحظةء دون غيرها؟ لا تخضع الفوتوغرافيا للتصنيف لأنه ليس هناك أى سيب 
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لوسم هذا الحدث أو ذاك. من الجائز أن الفوتوغرافيا تطمح إلى أن تصبح ذات قيمةء 
ووثوقًاء ونبلاً مثل العلامةء مما يسمح لها بالوصول إلى مكانة اللغة. ولكن حتى يكون 
هناك علامةء لابد من وجود إشارة؛ ومع حرمان الصور من مبداً الإشارةء تكون عبارة 
ف غاایات غر را ر فل الخل آنا کان ا ف کن تاه وا کان 
ها فالصوة انما لامرن قلعتت هي ال برها 

باختصارء الْرجع يلتحم. وهذا الالتحام الفريد يجعل هناك صعوية بالغة فى 
ملائمته للصورة. الكتب التى تبحث فى الفوتوغرافياء عددها أقل كثيرًا من تلك التى 
تتناول أى فن آخر» فهى ضحية هذه الصعوية. بعض تلك الكتب تقنيّة؛ ولكى تنجح فى 
أرؤية" الدال الفوتوغرافى» يلزم تفحصها عن قرب. أمّا الكتب الأخرى فهى تاريخية أو 
اجتماعية؛ تكون مجبرة لملاحظة الظاهرة الكلية للفوتوغرافياء أن تتفحصها عن بعد. 
لقد لاحظت بانزعاج أن أحدًا لم يحدثنى تماما عن الصور التى تثير اهتمامى» تلك 
الت تمتخنى متغة وانفعالا اذا أفغل بقواغد التكوين شه فقوتو غراقى» وعلق 
الطرف الآخرء بالتصویر کطقس عائلی؟ فی كل مرة كنت أقراً فيھها شيئًا عن 
الفوتوغرافياء كنت أفكر فى صورة معينة أحبها وكان ذلك يغضبنى» وذلك لأننى لم أكن 
أرى سوى إحالاتها؛ المىوضوع المنشود والجسد العزيز. 

ولكن صوتًا مزعجًا (صوت العلم) كان يقول لى بنبرة صارمة: "عد إلى 
الفوتوغرافياء ما تراه هنا وما يجعلك تعانى يدخل فى فئة أصور الهواة'. حيث يتناولها 
بالبحث فريق من علماء الاجتماع: ما هى إلا آثار قواعد اجتماعية للاندماج» مخصصة 
لإعادة الاعتراف بالعائلةء إلخ'. غير أننى أصررت؛ صوت آخر, أكثر قوة. كان يدفعنى 
لكى أنكر الشروحات الاجتماعية؛ فى مواجهة بعض الصور, أود أن أكون همجيًاء بلا 
ثقافة. هكذا جرى الأمر معى» لا أجرؤ على اختزال صور العالم التى لا تحصى» ولا 
عن أن أمتد ببعض صورى الشخصية إلى كل الفوتوغرافيا: باختصارء وجدت نفسى 
فى مأزق - وإذا جا التعبير - وحيدا متجردًا "بالمعنى العلمى"'. 
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کات 


قلت لنفسى إذن إن هذا الاختلال وهذه الُعضلةء التى تكشف عنها الرغبة فى 
الكتابة عن الفوتوغرافياء تعكس بشكل كبير نوعا من عدم الراحة التى خبرتها دومًا: أن 
تصبح ذانًا حائرة بين لغتين» لغة تعبيرية. وأخرى نقدية؛ وفى خضم الأخيرة. ممزقًا 
بين عديد من الخطابات» منها ما يخص الاجتماع» والسيميولوجياء والتحليل النفسى. 
ولكن» فى النهاية مع عدم الرضا الذى وجدت نفسى فيه من هذا وذاك» أعربت عن 
الشىء الوحيد الأكيد لدى (مهما كان على قدر كبير من السذاجة): وهو المقاومة 
الجامحة لأى نظام مختزل. وذلك لأنه فى كل مرة يتم الاستعانة به > كنت أستشعره لغة 
متصلبة. وبالتالى منزلقة نحو الاختزال والقهرء كنت حينئذ أتركها بهدوء وأبحث فى 
مكان آخر: كنت أشرع فى الحديث بطريقة مغايرة. كان الأفضل, لمرة حاسمة دون 
رجعةء أن أحول تمسكى بالتفرد إلى حجةء وأجرّب أن أجعل ما أسماه نيتشة -عاها١‏ 
ماه 'السيادة العتيقة للأنا" مبداً استكشافيًا. عزمت إدًا على أن أتخذ بعض الصور 
بالكاد كنقطة انطلاق فى بحثىء» تلك التى وثقت من أنها ماة بالنسبة لى. لا يتتعلق 
الأمر بسجل: فقط بعض القوالب. فى هذا النقاش المعتاد بين الذاتية والعلم» توصلت 
إلى تلك الفكرة الغريبة: لماذا لا يكون هناك بمعنى ماء علم جديد لكل موضوع؟ علم 
متفرد (وليس علمًا عامًا)؟ قبلت بناءً على ذلك أن أعتبر نفسى وسيطًا لكل الفوتوغرافيا: 
حاولت أن أصوغ» انطلاقًا من بعض الانفعالات الشخصيةء الخط الأساسىء العام 
الذى بدونه لن تكون هناك فوتوغرافيا. 


e 


ها أنا أنصب نفسى إذن مقياسًا 'للمعرفة" الفوتوغرافية. ماذا يعرف بدنى عن 


Twitter: @ketab_n 13 


انقالاك أز لذ مقاض) أن قعل أن تتحفل أن تتطلع. ضور هو الفاعل 
Operator‏ , الُشاهد ›Spectator‏ هو نحن خا الباحثون فى الجرائد» والكتب. 
والألبومات» والأرشيفات» على مجموعات من الصور. وهذا أو ذاك مما تم تصويره هو 
الهدف» هو المرجع» من قبيل طيف خافت» هالة العمل المصور ١٠اقهاهء‏ الذى أسميته 
عن طيب خاطر المجال الشبحى "د١ء٠م5‏ للصورة»ء لأن هذه الكلمة تحتفظ من خلال 
جذورها بصلة مع 'المشهد" #اءهاء#م5. وتضيف إليه هذا الشىء الذى يبدو مفزعا قليلاً 
فى كل صورة: العودة من الموت. 

إحدى تلك الممارسات مغلقة أمامى» ولم يكن هناك ضرورة للبحث عن تفسير لها. 
أنا لست مصورًا» ولا حتى هاويًا؛ إذ إننى غير صبور. لابد لى أن أرى فوراً ما الذى 
أنتجنّه (البولارويد؟ مسليةء إنما مُّخيبة للآمالء إ۷ إذا تدخل فى الأمر مصور كبير). 
أستطيع افتراض أن انفعال المصور (ويالتالى روح الصورة بالنسبة للمصور) له بعض 
الصلة ب 'الثقب الصغير" 6٥۲6ء‏ الذى من خلاله يرىء ويحدد» ويؤطرء ويضع من 
منظوره ما يريد أن 'يقبض عليه" (يفاجئه). تعد الفوتوغرافياء تقنيًاء عند ملتقى طرق 
لمسلكين متمايزين تماما؛ أحدهما نظام كيميائى» هو تأثير الضوء على بعض المكونات. 
والآخر نظام فيزيائى» وهو تشكل الصورة عن طريق جهاز بصرى. يخيل إلى أن 
صورة المشاهد تنحدر أساستًاء لو استطعنا القولء من الإظهار الكيميائى للموضوع 
(حيث أتلقى» بفعل مؤجل» الأشعة). وأن صورة المصور كانت على العكس موصولة 
بالرؤية المتقطعة لشباك غالق الفرفة المظلمة ١إاءءطه‏ ۳6۲3هء. ولكن بسبب ذلك 
الانفعال (أو بسبب تلك الروح) لم أستطع الحديث عن الفوتوغرافياء لأنى لم أتعرف 
عليها أبدا؛ لم أستطع الانضمام إلى هذه الجماعة (وهم الأغلبية) التى تتعامل مع 
الصورة من منظور المصور. لم أمتلك تحت تصرفى سوى خبرتين: خبرة الذات 


المشاهدة وخيرة الموضوع المüشاهد.‏ 
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قد يحدث أن أكون مراقبًا دون أن أدرى» وعن هذه الخبرة لا أستطيع أن أتحدث 
أيضًاء بما أننى قررت أن أسترشد بوجدانى كما أعيه. ولكن فى أحيان كثيرة 
(وبمشيئتى فى أغلب الأوقات) تم تصويرى على دراية منّى. بيد أنى ما أن أشعر أننى 
راق من قبل الغدسة خی بتفیر کل شىء انكل مفشغلا بائخاذ وضع ا آماء 
الكاميراء أصنم لنفسى فى الحال جسدا آخر. أتحول سلقًا إلى صورة. هذا التحول 
EY‏ أشعر أن الصورة توجد جسدى أو تميته» وفقا لإرادتها الخاصة (مَتَّل 
عن هذه القدرة القاتلة: دفع بعض مناضلى كميونة باريس sل2۲٣ "u‏ ٣هء‏ حياتهم 
لشغفهم بأخذ أوضاع للتصوير على المتاريس: فحينما هزمواء وتعرف عليهم رجال 
الشرطة التابعون لتیير ۲٠۲٠ء‏ أطلق النار عليهم جميعًا تقريبًا). 

حينما أقف أمام العدسة (أريد أن أقول: معرفتى بأنّى أقف» حتى ولو على نحو 
عابر)» لا أتعرض لنفس المخاطرة (على الأقل فى هذا الوقت). بلا شك» أن أستمد 
وجودى من المصور هو من باب المجاز. ولكن رغم أن هذه التبعية متخيلة (ومن 
مستود ع الخيال الأكثر تجريدا)» أعيشها فى قلق توالد غير مؤكد: صورة - صورتى - 
سوف تولد: هل سوف أولد من شخص ثقيل الظل أم من 'شخص لطيف؟ لو استطعت 
أن 'أخرج' على الورق مثلما على لوحة زيتية كلاسيكيةء متحليًا بسيماء نبيلةء متأملة» 
ذكيةء الخ.! باختصارء لو استطعت أن أكون 'لوحة" (لتيتيان ١نا|")‏ از رشا 
(لكلوييه #٥1٥)!ولكن‏ ما أريد أن يدرك» هو نسيج معنوى رقيقء وليست محاكاة. 
وكما أن الفوتوغرافيا غامضة الدلالة قليلاء سوى عند كبار رسامى البورتريهات. لا 
أعرف كيف أجسنّد ما يجيش فى نفسى. أقرر أن أدع ابتسامة خفيفة 'تطفو" على 
شفتی وفی عینی رید لها أن تكون ”غامضة"» بحيث أعبّر» فى آن واحد عن خصائص 
طبيعتى» ودرايتى الساخرة بكل الطقوس الفوتوغرافية: أستعد للعبة اجتماعيةء أتخذ 
وضعاء أعرف اللعبة, أريدكم أن تعرفوهاء ولكن لا يجوز لهذه الرسالة الإضافية أن 
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تزيف بأى شكل كان (من رابع المستحيلات» فى الحقيقة) الجوهر الثمين لتفردى: ما 
أنا عليه خارج كل صورة. أريد إجمالاً لصورتىء المتحركةء المهزوزة بين ألف صورة 
فوتوغرافية متغيرةء أريد لها أن تتطابق دائمًا مع 'نفسى" (العميقةء كما هو معروف) 
تبعًا للمواقف, والأعمار. ولكن العكس هو ما يجب قوله: هو "أن" الذى لا يتطابق أبدأا 
مع صورتى؛ لأن الصورة هى التى تبدو ثقيلةء ساكنةء عنيدة (ولهذا يدعمها المجتمع)ء 
وهو "أنا" الذى أبدو خفيقاء منقسمًاء مشتتًاء كعفريت العلبة. لا أبقى ساكتًا بل مهتاجًا 
فى إنائى: نعم لو كان بإمكان الفوتوغرافيا على الأقل إعطائى جسدا محايداء 
تشريحبًاء» جسدًا لا يعنى شينًا! للأسف» أنا محكوم على بالفوتوغرافياء التى تظن أنها 
تخا عا أن افك نوها ما ل مجه كدق اوا لر 9 ةا 
أحد (من المحتمل أمى فقط؟ وذلك لأن قلَّة الاكتراث ليست هى ما ترف فن سان 
الصورة - فكل ما يلزم هو أن تكون الصورة 'وصفية'» من نوع الصور الضوئية 
t0صەtەمم‏ التی تجعلك تبدو وکأنك شخص مجرمح»› تترصده الشرطة - ما يرفع من 
شأن الصورة هو الحب» الحب المفرط). 

يعد فعل أن أرى نفسى (غير النظر فى المرآة): فعلاً حديتًا بالمقياس التاريخى, 
فقد كان للبورتريه سواء الملونء أو المرسوم» أو المنمنم» محدودية كبيرة حتى انتشار 
الفوتوغرافياء بالإضافة إلى أنه كان مخصصًا للإعلان عن مكانة اقتصادية واجتماعية. 
وفى كل الأحوال» حتى لو شابه البورتريه الأصل بشدة (هذا هو ما أبحث عنه لإثباته)ء 
فهو لا يضاهى الصورة الفوتوغرافية. ومما يثير الفضول أننا لم نفكر فى " اضطراب' 
(الحضارة) الذى جاء به هذا الفعل الجديد. أريد تاريخًا للنظرات» ذلك لأن الصورة 
الفوتوغرافية هى حضورى أنا نفسى بوصفى آخر: هى انفصال مراوغ للوعى بالهوية. 
إلا أن الأكثر غرابة: هى أن المساحة الأكبر لحديث الناس عن رؤية الازدواج»كانت فى 
الزمن السابق للفوتواغرافيا. لقد تم تقريب ظاهرة رؤية الشخص لجسده أمامه -uوه!‏ 
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مها من الهلوسة(؛ وظلت على مر قرون مبحدًا أسطوريًا كيرا . ولكننا اليوم» 
وكاننا نقمع الجنون العميق للفوتوغرافيا: لا تستدعى الفوتوغرافيا إرثها الأسطورى إلا 
بذلك الانزعاج البسيط الذى ينتابنى حين أنظر إلى أنفسى' على ورقة. 

هذا الارتباك هو فى عمقه اختلال الملكيةء قالها القانون بطريقته: من يمتلك 
الصورة؟ هل الموضوع (المصور)؟ هل هو المصور؟ أليس المنظر الطبيعى نفسه نوع من 
الاستدانة لمالك الأرض؟) وفيما يبدو أن هناك قضايا لا تعد ولا تحصىء» أفصحت عن 
هذا اللا يقين فى مجتمع قام وجوده على الملكيّة. حولت الفوتوغرافيا الذات إلى 
موضوع» بل إذا جاز القول إلى موضوع مَنْحفى: من أجل التقاط الوجوه الأولى 
(حوالى »)٠۸٤١‏ كان صاحبه يرغم على البقاء لفترة طويلة تحت سطح زجاجى فى 
شمس النهار الساطعة. لقد سبّبت حالة أن تصبح موضوعًاء معاناة تشبه معاناة 
العملية الجراحية؛ ولهذا اخترع جهاراء سمى مسند الرأس» جهاز غير منظور بالنسبة 
الى دة الكاو را كان س الحسة وه قى وة الى السكرن: اة ارا 
هذه كانت قاعدة التمثال الذى أوشكت أن أكونهء والمشد لجوهرى المتخيل. 

البورتريه المصور هو حقل مسيّج بالضرورة. تتقاطع أربعة تصورات. وتتجابهء 
وتتشوه. أكون أمام العدسة فى الوقت نفسه: الشخص الذى أعتقد أنه ناء والشخص 
الذى أريد للآخرين أن يمتقدوا أنه أناء والشخص الذى يعتقد الور أنه آنا 
والشخص الذى استعمله المصور لكى يعرض فتّه. وبكلمات أخرى» هو فعل غريب ما 
أقوم به: لا أكف عن تقليد نفسىء ولهذا ففى كل مرة آخذ صورة لنفسى (أترك نفسى 
ا hevrier-٣ bude‏ (لم یذکر بارت هنا رقم الصفحة واکتفی باسم مؤلف 

المرجم). 
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لعدسة الكاميرا). يمسنى حتَمًا شعور بانعدام الصدق» وأحياتًا بالخداع (مثل ما 
تسببه بعض الكوابيس). تقدم الصورة على مستوى تخيلى (تلك التى أعنيها) هذه 
اللحظة شديدة الغموض» حيث للحق أقول ل أكون ذاتًا ولا موضوعاء ولكن بالأحرى 
ذانًا تشعر أنها تصير موضوعًا: أعيش من َم تجربة مصغرة للموت (قاب قوسين): 
أصير بالفعل طيقًا . يعرف المصور ذلك جيدًاء وهو نفسه يخاف (حتى وإن كان لأسباب 
تجارية) من ذلك اموت حيث تَحنّطنى إشارته» لا شىء سوف يكون أكثر هزلاً (لو لم 
أكن الضحية السلبيةء الدر ع» كما قال ساد 4ه8) من تقطبيات وجوه المصورين "لتبدو 
الصورة حيوية": أفكار فقيرة: يجعلوننى أجلس أمام ريشاتىء» يأخذوننى إلى الخارج 
("الخارج" أكثر حيوية من 'الداخل')» يضعوننى أمام درج لأن مجموعة من الأطفال 
تلعب وراء ظهری» لاحظوا مقعدًا وعلی الفور (یا له من حظ) یجلسوننی عليه. يبدو أن 
لضو المرتعي لايد اله أن يكافح كثيرا كى لا نمسي الضورة موا أما أناء قمارلت 
موضوعًاء لا أكافح» أتوقع أن على أن أنهض من هذه الأحلام المزعجة بصعوبة أكثر؛ 
لأن ما يفعله المجتمع بصورتى» وما يقرؤه منهاء لا أعرفه (فى كل الأحوالء هناك 
قراءات كثيرة لنفس الوجه)؛ ولكن حينما أظهر على منتج هذه العمليةء ما أراه» هو 


أننى لم أصبح إلا صورة» بما يعنى الموت نفسه؛ الآخرون - الآخر - يجردوننى من 
نفسی» یشیئوننی بضراوة. یبقوننی تحت رحمتهم» رهن إشارتهم» یصنفوننی فى 
مدوناتهم» استعدادا لجميع الخدع الغامضة: صورنى فى يوم مصور ماهرء اعتقدت 
أننى أقراً فى تلك الصورة حزتًا لحداد قريب العهد: هذه المرة فقط ردتنى الفوتوغرافيا 
إلى نقفسى؛ ولكنى وجدت تلك الصورة نفسها فيما بعد على غلاف كتيب؛ وعن طريق 
خدعة الإظهارء لم يبق منی سوی وجه مروع لا ينطق بسریرتی» منذر بشر ومتجهم مثل 
الصورة التى يريد مؤلفو الكتاب أن يعطوها للُغتى (ليست "الحياة الخاصة" إلا هذا 
النطاق من المكان ومن الزمان» حيث لا أكون صورةء ولا موضوعا. هذا حقى السياسى 
أن أكون ذاتاً يجب على حمايتها). 
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فى حقيقة الأمر» ما أنزع إليه فى الصورة التى تؤخذ لى ("المقصد" تبعًا لما أتطلع 
إليه) هو الموت: الموت هو جوهر 5هل آه تلك الصورة. أيضاء وللغرابةء الشىء الوحيد 
الذى أحتمله» وأحبه»ء وأئتنس به» عندما تلتقط لى صورة» هو ضجيج الآلة. بالنسبة لىء 
عضو المصور. ليس هو العين (تخيفنى العين). إنما الإصبع: الموصول بمفصال 
العدسةء ويالانزلاق المعدنى للصفائح (طالما احتوت الآلة على أشياء كتلك). أحب هذه 
الو اک که ر اد کون فوا ف کا لو أن ال هتام فى التو 
الضوئى» هى بذاتها - وهى فقط - ما تتعلق به رغبتى» مخترقة بقرقعاتها الحادة 
الغلالة المميتة لوضعية الجسد الساكن. بالنسبة لى ضجيج الزمن ليس حزينًا: أحب 
اران اغات الخائط شاغات البو راتكن أن هى المذانة كانت العدات 
الفوتوغرافية مرتبطة بتقنيات صناعة الأثاث وميكانيكا الضبط: كانت آلات التصوير» 
فى حقيقة الأمرء ساعات جدارية للرؤية, ومن الجائز أنه ما زال يوجد بداخلى» شخص 
عجوز يستمع إلى الصخب الحى للخشب فى الالة الفوتوغرافية. 


ا 


الفوضى التى تحققت منها فى الفوتوغرافيا منذ الخطوة الأرلىء وفى جميع 


أرى اليوم صورا فوتوغرافية فى كل مكانء ومثل كل واحد منا؛ تصلنى من العالم» 
دون أن أطالب بها؛ هى ليست إلا ”صورا'» يتشكل ظهورها حسبما اتفق» على الرغم 
من ذلك لاحظت أن من بين الصور التى تم اختيارهاء وتقييمهاء والتصديق عليهاء 
وجمعها فى ألبومات أو مجلات» والتى تم تمريرها هكذا من مصفاة الثقافة لاحظت من 
بین هذه الصور صورا آثار بعضھا فی نفسی ابتھاجًا غیر ذی بال وکأنھا کادت تحیل 
إلى مركز ساكن, إلى قيمة إيروتيكية أو ممرقة مدفونة بداخلى (مهما كانت الحصافة 
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الظاهرة للموضوع)؛ وأن صورًا أخری» على النقیض» لا أکترٹ لهاء مادامت تتكاثر من 
ا ات الان شرت تجاه ا ب م اتش لاط هان 
لحظات أبغض فيها الصورة الفوتوغرافية: ماذا على أن أفعل بجذوع شجر أوجين 
أُتجیه ٥و۸‏ ۴ ۵وںاع, أو بعراة بییر بوشیه ۸۵۲٥ںه8 ۴1٠6۲۲۵‏ أو بالطباعة 
المزدوجة لجيرمان كرول ااuء»‏ ٠«اة٣ءهة؟‏ (أنا لا أذكر سوى أسماء قديمة). أكثر 
هن ذلك أدركت مق أنتى لم أحك قط جميخ الور آلتى بنتجها تفش المضدور: 
فالصورة الوحيدة التى تسحرنى (إلى حد الجنون) صورة شتجليتز zأأاومSi‏ 
الأكثر شهرة (موقف عربات الخيل» نيويورك. ١۹١۱۸)؛‏ وتحملنى بعض صور 
مابلثورب مe10۲امم‏ 13 على الاعتقاد بأننی ووت مت ا ولكن لاء أنا لا أحب 
کل أعماله. 


لم أستطع إِدًا الوصول - فى ظل تلك الفكرة المريحةء مادمنا نريد الحديث عن 
التاريخء والثقافة وعلم الجمال - إلى ما يطلق عليه أسلوب الفنان. شعرت» من خلال 
قوة تركيزى» بفوضويتهاء ويمصادفاتهاء وبغموضهاء أن الفوتوغرافيا فن يفتقر إلى 
اليقين مثما يكونه حال علم للأجساد المشتهاة أو الممقوتة (لو عزمنا الأمر على 
انشائه). 

لقد رأيت بوضوح أن الأمر تعلق هنا بحركات نابعة من ذاتية سهلةء تنتهى» 
بمجرد أن يقال: أحب / لا أحب: من متا لا يملك فهرسه الداخلى للمذاقات, النفور. 
للامبالاة؟ لكن بالتحديد: دائمًا ما كنت أرغب فى البرهنة على أمزجتى؛ ليس 
لتبريرهاء وبدرجة ما ليس لملء مشهد النص بفرديتى؛ ولكن على النقيضء» لإهداء 
هذه الفردية ومدها إلى علم للذات» علم لا يهمنى اسمه كثيراء بشرط أن 
بل إلى عون ن تشقن د و9 شح كان بن اون الى 
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کے 


قررت إذن أن أعتبر الانجذاب الذى أشعر به تجاه بعض الصور دليلا لتحليلى 
الجديد. لأننى دلى الأقلء» كنت على يقين من حدوثه. ماذا أسميه؟ الافتنان؟ لاء فهذه 
الصورة التى أقَضّلها وأشغف بها لا تشترك فى شىء مع النقطة البراقة التى تتأرجح 
أمام عينيك وتدير رأسك؛ ما تولّده فى نفسى هو النقيض التام للبلادة؛ بالأحرى 
خضخضة داخلية» فرّح» مخاض ما» ضغط ما لا يمكن أن يوصف حين يريد أن يفصح 
عن نفسه. إذن؟ هى الفائدة؟ هذا غير كاف؛ # أحتاج إلى أن أستنطق مشاعرى لكى 
أا لاتا لخقفة للأفتهاة بصورة ما مكنا اوعبتا فل اللي 
اها ا رور اا الخ الذي رف ا لضو ا ء۶ کا ن 
أو أحببنا الكيان الذى تسمح لنا بالتعرف عليه؛ سواء اندهشنا لما نراه؛ أو أعجبنا 
بأداء المصور وتبادلنا الحديث حولهء إلخ...؛ إلا أن هذه الفوائد تتسم بالهزل. والتنافر؛ 
قد ترضى صورة كتلك أحدهم ولا أكترث لها كثيراً؛ ولو أن صورة غيرها أثارت 
اهتمامى بقوة. سوف أرغب فى معرفة ما أوقفنى فيها. أيضًاء بدا لى أن أفضل كلمة 
تشير (بصفة مؤقتة) إلى الانجذاب الذى يتملكنى تجاه بعض الصور»ء هى كلمة 
المغامرة. هذه الصورة ثحل فى نفسىء وتلك لا. 

یسمح لی مبدا المغامرة بأن أُحْيى الصورة. وعلى العكس من ذلك. لا توجد وره 
فوتوغرافية دون مغامرة. أذكر عن سارتر أن: "الصورة الصحفية قد لا تعنى لى شينًا" 
على الإطلاقء وذلك يعنى أننى أنظر لها دون أن تثير لدى أية تساؤلات وجودية. فى 
حين أن الأشخاص الذين أرى صورهم هم بالتأكيد حاضرون فى الصورةء ولكن بدون 
مكانة وجوديةء تماما مثل الفارس والموت» الماثلين فى نقوش ديورير ۲٠۲نا0»‏ ولكن بدون 
أن أعيرهما انتباهًا خاصًا . بالإضافة إلى ذلك تحدث حالات تتركنى الصورة فيها فى 
حالة ما من اللامبالاةء إلى درجة أننى لا أتحقق حتى من كونها آصورة'. الصورة هى 
التالف الهم لموضوع» والأشخاص فى الصورة يتشكلون تمامًا بصفتهم شخوصًا 


Twitter: @ketab_n 22 


ولكن فقط بسبب مشابهتهم للبشرء دون آى قصدية خاصة. يترددون بين مراسى 
الإدراك» ما بين العلامة والصورةء دون الدنو نهائَيًاً من أيهما. 

فى هذه الصحراء القاحلة» تصلنى صورة ماء دفعة واحدة؛ تحيينى وأحييها. 
وهكذا إ ذا بجت غلى أن أسمى الأنجذاب الذي أوجذهاء إخباء لنسة الضورة فسا 
حية بأى معنى (أنا لا أعتقد فى الصور 'الحية') ولكنها تحيينى؛ هذا ما تفعله كل 
مغامرة. 


ك 


فن هدا التقضى عن الفو عر افا أغا ر الف ية ليا اة غل هيقن 
مشروعها وشىء من لغتها. ولكنها كانت فينومينولوجيا مَبْهمّةء طليقةء مُتهكّمة أيضًاء 
کثیرًا ما کانت تقبل تشویه مبادئها أو مواراتها تبعًا لهوی تحلیلاتی. قبل کل شیء لم 
تفلن وك اذاو الى من غار ا فن اة الزعت فى الها ف إكاف 
تعيين جوهر للفوتوغرافياء ويالتالى التخطيط لحركة علم استحضارى عuواا‏ مهام 
للصورة, ومن ناحية أخرى الشعور العنيد بأن الفوتوغرافياء إن جاز القول (بتناقض 
مع الضنطاح) ها هى إلا مصادفة: تفرد ومغامرة (تافغن الافاظ فما ببتها]. 
شارکت صوری دائماء عن آخرهاء فى ”شىء أو آخر": أليس عجز الفوتوغرافيا نفسهاء 
والذى أوجد هذه الصعويةء هو ما يطلق عليه المالوف؟ وبعد» وافقت فنيومينولوجيتى 
على التورط بقوة العاطفة؛ كانت العاطفة هى ما لم أرد أن أختزلهء ولكونها غير قابلة 
للاختزال» كانت بذلك هى ما أردت» فتعين على اختزال الصورة وفقًا لها. ولكن هل 
يمكن الاحتفاظء بقصدية عاطفيةء برؤية للموضوع متشبعة مباشرة بالرغبة» بالصدء 


(۷) لیوتار 1040ء 11 
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بالحنين» بالانتشاء؟ الفينومينولوجيا التقليدية تلك التى عرفتها فى مراهقتى (ومنذ ذلك 
الحين لم يوجد غيرها)» لم تتحدث قط بقدر ما أتذكر عن الرغبة أو العزاء. ومن المؤكد. 
أننى تكهنت بطريقة تقليدية جداء أن الفوتوغرافيا تحتوى على شبكة من الماهيات. 
ماهيّات مادية (تستلزمها الدراسة الطبيعيةء والكيميائية. والبصرية للصورة)» وماهيّات 
خاصة (مستمدة مثلاًء من علم الجمال» ومن التاريخ» ومن علم الاجتماع)؛ ولكن فى 
لحظة وصولى إلى جوهر الفوتوغرافيا بشكل عام» تشعبت؛ فبدلاً من تتبع درب 
لأنطولوجيا صورية (لمنطق ما)» توقفت» محتفظًا معی» مثل كنز برغبتى أو بحزنى؛ لم 
يستطع الجوهر المتوقع للصورةء فى رأيى» أن ينفصل عن "الوجدانى" الذى تألف منهء 
منذ النظرة الأولى. كنت شبيها بذلك الصديق الذى لم يلتفت إلى الفوتوغرافيا إ۷ لأنها 
سمحت له بتصوير ابنه. لأنى مشاهد» لم أعر الفوتوغرافيا اهتمامى إلا لأسباب 
EAS SES OE‏ 
وأشغر ومن ثم آلاحط: أتطلع وأتفكر: 


-4- 


كنت أتصفح مجلة مصورة. استوقفتنى صورة فوتوغرافيةء لا لشیء استٹنائی: 
الفوتوغرافية المعتادة لعصيان فى نيكاراجوا: شارع مدمر» جنديان يرتديان خوذتين 
أثناء قيامهما بدورية» فى الخلفيةء تمر راهبتان. هل أعجبتنى هذه الصورة؟ هل أثارت 
اهتمامى؟ هل أسرتنى؟ ولا حتى هذا. ببساطةء كانت موجودة (بالنسبة لى). 


فهمت بسرعة شديدة أن وجودها (مغامرتها) متعلق بالحضور المتزامن 
لعنصرين منفصلين متنافرين حيث, لم ينتميا إلى نفس العالم (لا ضرورة الذهاب إلى 
التضاد): الجنود والراهبات. تكهنت بقاعدة بنيوية (على مستوى نظرتى الخاصة). 
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کوین فیسینج 9ء۷6 :0٥6۸‏ نيكاراجواء دورية من الجنود تجوب الطرقات. ٠۹۷۹‏ 
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"... الملاءة التى تحملها الأم وهى تبكى (لاذا هذه الملاءة؟)... 


کوین فیسینج 9" ssi‏ 06۸: نیکاراجوا. آهل یکشفون عن جثمان صغیرهم. ۱۹۷۹ 
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حاولت على الفور أن أتحقق منها بتفحص صور أخرى لنفس المراسل الصحفى 
(الهولندى كوين فسينج و” اه۷ .))٠٠١‏ استوقفنى الكثير منها لأنها تضمنت هذا 
النوع من الثنائية التى لاحظتها للتو. هناء تنتحب أم وابنتها لاعتقال الأب (بودلير 
aireاudeهB:‏ "الحقيقة الجلية للاإيماءات فى الأحداث الجسيمة للحياة") > وهذا يحدث فى 
قلب الريف (من أين أمكنهم تلقى الخبر؟ لمن هذه الإيماءات؟). هناء على طريق مهدّم» 
جثمان طفل تحت ملاءة بيضاء؛ يحوطه الأهل والأصدقاءء متالمين. 

مشهد» للأسف» معتاد» ولكنى لاحظت بعض التداخل. القدم العارية للجثمان» 
الملاءة التى تحملها الأم وهى تبكى (لماذا هذه الملاءة؟) امرأة بعيدة» صديقة بلا شك 
تضع منديلاً على أنفها. هنا أيضسًاء بناية عليها آثار قصف» عيون كبيرة لاثنين من 
الصبيةء وقميص أحدهما مشلوح عن بطنة الصغير (الألم المفرط لتلك العيون يربك 
المشهد). وهناك أخيراء أسند ثلاثة من المقاتلين الساندينست ء#اءاہاكةء ظهورهم 
إلى حائط منزلء الجزء الأسفل من وجوههم ملثم (لوجود رائحة نتنة؟ للتخفى؟ ساذج 
أناء لا أعرف حقائق صراع حرب العصابات)؛ يمسك أحدهم ببندقية يريحها على فخذه 
(أآری أظافره)؛ ولكن يده الأخرى تنبسط وتتمددء كما لو كان يشرح ويبرّهن على شىء 
ما. انطبقت قاعدتى بشكل أفضل على صورة أخرى لم تستوقفنى كثيرا» فى نفس 
التق انف كانه من ا رك كا عو عة التفهان الت 
ولكنها لم تتضمن فى نظرى أية إشارة مميزة: ظل تجانسها ثقافيًا : كانت "مشاهد'» 
إلى حد ما على نهج الرسّام الفرنسى لاجروز ه6۲ اء إذا استثنينا قساوة 
الموضوع. 

E 

قاعدتى كانت معقولة بما يكفى كى أحاول تسمية هذين العنصرين (سوف أحتاج 

إلى ذلك)» حيث أسس حضورهما المتزامن» كما يبدو نوع اهتمامى الخاص بهذه 


الصور. 
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الأول» كما يتضح» هو امتداد. له انبساط الحقل» الذى أدركته بقدر كبير من الألفة 
RT N RE‏ الحقل إلى حد ما ذا طراز متفرد وناجح. وفقًا 
ا اف هة ركف دافا ها ال ال وة ك وس ك ا لضان 
نیكاراجواء وکل ما يشير إليهما: مقاتلون معدمون» يرتدون بات مدنية» طرقات خَربة 
جثامين, آلام» الشمس والعيون الهندية ذات الجفون المثقلة. تَصدّع آلاف الصور من 
هذا الحقل» ومن أجل هذه الصور أستطيع» بالتأكيد. اختبار نوع من الاهتمام العام» 
يكون فى بعض الأحيان ممتزْجًا بالانفعال» لكنها العاطفة التى تمر من خلال رابط 
معقول لثقافة أخلاقية وسياسية. ما أشعر به تجاه هذه الصور يصدر عن انفعال 
متوسط, عن ترويض بشكل ما. لم أعرف فى الفرنسيةء كلمة تعبّر ببساطة عن هذا 
النوع من الاهتمام الإنسانى؛ ولكنى أعتقد أن هذه الكلمة توجد فى اللاتينيةء ألا وهى 
الستوديوم صںاهuاء“‏ التى لا تعنى "الدراسة"'. على الأقل بشكل مباشرء ولكنها 
التطبيق على شىء ماء المذاق بالنسبة لشخص ماء نوع من الشروع العام» المتعجل 
بالتأكيد» ولكن بدون بصيرة خاصة. أثار الستوديوم اهتمامى بكثير من الصور 
الفوتوغرافيةء سواء كنت أتلقاها كشهادات سياسية» أو أتذوقها كمّشاهد تاريخية 
جيدة: وذلك لأننى أعيها فى الأشكال» وفى الوجوه»ء وفى الإيماءات» وفى الزخارف» 
والأفعال (هذا المعنى الضمنى حاضر فى الستوديوم). 

ياتى العنصر الثانى لكى يكسر (أو يحدد إيقاع) الستوديوم. هذه المرة ليس أنا 
من سوف أبحث عنه (مثلما أحيط بوعيى السائد حقل الستوديوم)ء بل هو الذى ينطلق 
من المشهدء مثل سهم» ويخترقنى. توجد الكلمة فى اللاتينية لكى تشير إلى هذا الجرح. 
هذه الوخزة هذه العلامة التى أحدثتها آلة مدببة؛ تلائمنى هذه الكلمة بشدة حتى إنها 


(۸) التأويل والتفسير والاستقبال الثقافى واللغوى والسياسى للصورة . (المترجمة) 
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تهود أيضا إلى فكرة الترقين وأن الصور التى أتحدث عنها هى فى الحقيقة وكأنها 
مُرقّنة وفى أحيان حتى مُرقطةء بهذه النقاط الحساسة؛ وبالتحديد فإن تلك العلامات. 
رة الخروع لسك شوى عد هال جن النقاط زالقواصل :هدا الفتصن الفا الذئ 
جاء يبحدث بلطة لمفهوم الستوديوم» سوف أسميه إذن البونكتوم punctum‏ < لأنه هو 
أيضسًا: وخز. تقب صغير» بقعة صغيرة» فطع صغير - وأيضسًا رمية نرد. البونكتوم - 
هو تلك المصادفةء التى توخزنى (ولكنها أيضا تؤلنى» تطعننى). 

وهكذا فإن التمييز بين مبحثين فى الفوتوغرافيا جعلنى أستطيع الانشغال 
بكليهما الواحد تلو الآخر (لأن الصور التى أحببتها كانت فى الإجمال مؤلفة على غرار 
سوناثة کادشیگة: 


- ۱۱ - 


تبدو لى كثير من الصورء للأسف» هامدة. ولكن حتى من بين الصور التى أراها 
حيةء لا يثير أغلبها سوى متعة إجمالية. وإذا جاز التعبيرء ملساء: لا تملك أى منها 
بونكتوم : تسرنى أو تكدرنى دون النفاذ إلى: ترتد تلك الصور من نفس الستوديوم. 
والستوديوم هو ذلك الحقل الرحب الرغبة الفاترة للاهتمام المتنوع» للمذاق المتناقض: 
أحب/ل أحب» أميل / لا أميل. ينتسب الستوديوم إلى صيغة الانجذاب ١١ا ٥‏ وليس 
الشغف ١۷٠ا‏ 10. تستنفر نصف رغبةء ونصف إرادة؛ هو نفس اهتمامنا لبهم الُراوغء 


1 ا E‏ 
غير المسئول» بأتاس» وعروض» وملابس» وكتب» نجدهم جيدين . 


() الاستقبال والتأويل والتأئر الشخصى بالصورة . (المترجمة) 
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التعرف على الترنيي :يحمل ن المح اقرف على انا الور والدخول 
فى تناغم معهاء التصديق عليهاء شجبهاء ولكن دائما ما أستوعبها وأدخل فى نقاش 
ذاتى معهاء لأن الثقافة (التى يستمد منها الستوديوم ) هى عَقّد يجرى بين المبدعين 
والمستهلكين. يعد الستوديوم نوعًا من التربية (معرفة وتهذيب) تسمح لى بالتعرف على 
المصور وعلى معايشة مقاصده التى تؤسس وتحيى ممارسته» ولكن معايشتها إذا 
صح القول بصورة عكسيةء تبعا لإرادتى كمشاهد وكأن على أن أقراً أساطير المصور 
فى الصورة الفوتوغرافيةء والتآخى معهاء دون الإيمان بها تمامًا. تسعى هذه 
الاشافير دوضوح طك هى فائدة الأتطررة) التوقيق بين الور ة وا لخكفخ (هل هذا 
ضرورى؟ نعم» بالتاكيد: الصورة خطرة)» عن طريق تخصيص وظائف لهاء تمثل 
أعذارًا للمصور. هذه الوظائف هى: الإبلاغء التمثيل. المغاجاة. التدليلء إثارة الرغبة. 
وأنا بصفتى مشاهد. أتعرف عليها بدرجة أكبر أو أقل من المتعةء أحيطها بالستوديوم 
الخاص بى (الذى لم يمل أبدا لذتى أو ألمى). 


ا - 


بما أن الصورة هى محض صدفة خالصة ولا يمكن أن تكون غير ذلك (دائمًاً ما 
تعرض شيمًا ما ) - على عكس النص الذى يستطيع» عن طريق التأثير المباغت للكلمة 
الواحدةء أن يمرر جملة من الوصف إلى التأمل - تقدم الصورة على الفور 'تفاصيلها" 
التى تؤلف المادة الخام نفسها للمعرفة الإثنولوجية. علمنى وليام كلاين نما هااا 
فی صورته الأول من مایو ۱۹٥۹‏ فی موسکوء کیف یرتدی الروس (و هو ما لا 
أعرفه): انتبهت إلى قبعة الصبى الكبيرة» وربطة عنق الآخرء ومنديل راس السيدة 
العجوزء وقصة شعر الفتى» إلخ. 
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علمنى المصور نوعية ملابس الروس: انتبهت إلى قبعة الصبى الكبيرة» ربطة عنق الآخرء 
منديل رأس السيدة العجوز» قصة شعر الفتى..." 


ولیام کلاین ٣ا۸‏ ۳هااW»‏ الأول من مایو» موسکو. ۱۹۰۹ 
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أستطيع أن أفحص التفاصيل أكثر. وبملاحظة أن كثيراً من الرجال الذين 
صورهم نادار ۵٣۲‏ أظافرهم طويلة: يطرح سؤال إثنوجرافی نفسه على: كيف كان 
تجميل الأظافر فى العصور المختلفة؟ ذلك. ما تستطيع الفوتوغرافيا الإجابة عنه» أفضل 
E ES AS ES a E EK‏ 
من الأشياء الجزئيةء كما يمكن لها أن تدغدغ ب نيشن اول الفهة فر كحي لأنه 
O SS‏ ا ت ا 
ی ا ن ال اا ا و 
أسميت هذه الملامح بيوجرافيم (العناصر الأولية للسيرة) "5ه۳ة۸مة۲وهاط"؛ علاقة 
الفز غا فعا جار مقلا لر راف بال اة 


“۳ - 


لابد أن الشخص الأول الذى رأى الصورة الأولى (لو استثينا نيبس ١ءمها١؛‏ 
الذى أظهرها) تصور أنها صورة زيتية: نفس الإطارء ونفس المنظور . كانت 
الفوتوغرافياء وماتزال مهمومة بشبح الصورة الزيتية (يصور مابلثورب ساق سوسنة 
مما کان يمکن أن يقوم به رسام a‏ لقد جعلت الفوتوغرافيا الرسم من خلال 
نسخها ونزاعاتهاء مرجعها المطلق. الأبوى» كما لو كانت وليدة لوحة (هذا صحيح 
تقنيًاء ولكن فقط فى جانب منه؛ ذلك أن الغرفة المظلمة للرسامين ليست إلا إحدى 
أسباب الفوتوغرافيا؛ السبب الأساسى» قد يكون الاكتشاف الكيميائى). عند هذه 
النقطة فى بحثى» لا شىء جوهرى يميز صورة فوتوغرافية مهما كانت واقعيتها عن 
لوحة مرسومة. و'التصويرية #«ءااهااهاء‌ام ما هى إلا مبالغة لما تتصوره الصورة عن 
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غير أن الفوتوغرافيا لم تتماس مع الفن من خلال الرسم (كما يبدو لى)» بل من 
خلال المسرح. دائما ما ينصب نيبس » وداجير ۴٠و0‏ رواد! للفوتوغرافيا (حتى لو 
كان الأخير قد اغتصب إلى حد ما مكانة الأول)؛ إذ إن داجير» حينما استحوذ على 
ابتكار نيبس» انتفع من ساحة القصر (فى الجمهورية) لعرض بانوراما مسرحية مفعمة 
بحركات وألعاب ضوئية. قدّمت الغرفة المظلمة إجمالاًء الرسم المنظورىء والفوتوغرافياء 
والديوراما "(010۲4۳١‏ فى الوقت نفسه» حيث مل ثلاثتهم فنون المسرح. ولكن إذا 
كانت الصورة الفوتوغرافية تبدو لى أكثر قربا من المسرح؛ هى كذلك عن طريق وسيط 
فريد (من الجائز أننى الوحيد الذى يراه): هو الموت. من المعروف الصلة الأصلية بين 
المسرح وعبادة الموتى: كان الممثون الأوائل ينفصلون عن الجماعة بتمثيلهم دور الموتى: 
بتقلیدهم الموتی» کانوا یتبدون مثل جسد حی ومیت فی الوقت نفسه: تمشال نصفى 
أبيض للمسرح الطوطمى» رجل ذو وجه ملون من المسرح الصينى» راقصو الكاتا كالى 
اا ۸4ة»") الهندى مطليون بمسحوق عجينة الأرز قناع النو ١١‏ اليابانى. بيد أنها 
نفس العلاقة التى أجدها فى الصورة؛ مهما كان سعينا لجعلها صورة حية (وهذا 
اللهاث على أجعلها حيّة' قد لا يكون إلا الإنكار الأسطورى للانزعاج من الموت). 
الصورة الفوتوغرافية هى مثل مسرح بدائى» مثل لوحة حيةء مثل مجازية الوجه 
الساكن المخضب الذى نرى الموتى تحته. 


كات 
أتصور (هذا كل ما أستطيع فعله» بما أننى لست مصورًا فوتوغرافيًا) أن الحركة 


الأساسية للمصور هى مفاجاة شىء ما أو شخص ما (بشباك الكاميرا الصغير)ء وأن 


)٠١(‏ الديوراما لوحة كبرى تضاء بالأنوار المتحركة . (المترجمة) 


)١١(‏ الكاتا كالى دراما هندية راقصة . (المترجمة) 
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اک کن اال مه عا تكد در غلم اودوع االخدرن هات من 
هذه الحركة الصريحة جميع الصور الفوتوغرافية حيث المبدأ وراء إنتاجها (أو ممن 
الأفضل القول الحجة) هو "الصدمة"؛ لأن "الصدمة" الفوتوغرافية (مختلفة كثيرا 
عن البونكتوم) الذى لا يقوم على فعل الصدمة بقدر قيامه بالكشف عما حَسسّن 
إخفاؤه. والذى جهله الفاعل نفسه أو لم يعه. وعليه» كل سلسلة 'المفاجات" (هكذا 
هى اة لى صا فى مشاهة وأكنابالئت دة الفتض ور هئ الاخ رى 
"كفاءات'). 

الفاجاة ا لارلى هى الفذزة (فذرة الملضذن ية آلخال): تقال ها ا عكاب ان 
أحد المصورين استغرق أربع سنوات فى البحث عن تكوين مختارات فوتوغرافية 
للمسوخ (الرجل ذى الرأسينء المرة ذات الثلاثة نهود» الطفل ذى الذيل إلخ. :الجميم 
مبتسمون). المفاجاة الثانيةء المعروفة جيدا عن الرسم» التى كثيرًا ما تعيد إنتاج حركة 
عند نقطة فى مسارها لا تستطيع العين العادية تثبيتها (أطلقت فى كتاب آخر على هذه 
الحركة اسم القوة السحرية ('Dnumen‏ للوحة التاربخية): لمس بونابارت 80/33 
لتوه المصابين بالطاعون فى يافا 4٤٤هل؛‏ انسحبت يده؛ وينفس الطريقةء تَجَمّد الصورة 
بفعلها الخاطف مشهدا سريعا فى زمنه الفاصل: مثل ما صوره أبستيجى -6ا5٠م۸‏ 
وء أثناء حريق ال ءاضم(" حين التقط صورة لامرأة وهى تقفز من نافذة. 
المفاجاة الثالثة هى مفاجاة الإبهار: "منذ نصف قرن» صور هارولد د. إدجرتون 


H204 D.0‏ سقوط نقطة لبن» فى جزء من مليون من الثانية" (لا أحتاج كثيرً 


)١١(‏ القوة السحرية أو الإلهية الكامنة فى الأشياء أو الأشخاص أو الأماكن . (المترجمة) 
)١١(‏ الشركة الفرنسية العملاقة للدعاية والاتصالات والعلاقات العامة التى تعرضت لحريق كبير سنة ۱۹۷۲ . 
(المترجمة) 
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للاعتراف بأن هذا النوع من الصور لا يمسنى ولا حتى يهمنى. آنا فينومينولوجى إلى 
درجة أننى لا أحب سوى الحضور الذى يتواعم مع قدراتى). مفاجاة رابعة وهى أن ما 
بنتظره الف من تحريفات التقنية: طباعة مزدوجة ٣۶‏ oاووم۲م٣آإںء»‏ خداع بصرى 
»anamorphoses‏ استغلال إرادى لبعض العيوب (عيوب الكادر» الضبابيةء اختلال 
المناظیر)؛ لعب مصورون کبار (کامثال جیرمان کرول ااuاا)‏ 6۳۵۸ وکیرتیز é6szا؟e)‏ 
وويليام كلاين ) على هذه المفاجآت» دون أن يقنعونى» حتى لو كنت أتفهم دلالتها 
الأنقادة خامن نوع عن المغاجاف: الثلاقى, ضور كيرتير نافذة خجرة علوبة: ورا 
الزجاج اثنان من التماثيل النصفية القديمة تنظر إلى الشارع (أحب كيرتيزء ولكنى لا 
أحب الهزل لا فى الموسيقى ولا فى الفوتوغرافيا). يمكن للمصور أن ينسق المشهد 
الذى يرغب فى التقاطه؛ إنما فى عالم الإعلام المرئى» يعد المشهد 'طبيعيًا' حيث 
الصحفى الجيد هى من امتلك العبقريةء أعنى فرصة المباغتة» مثل مفاجاة أمير فى برّته 
وهو يتزلج على الجليد. 

تذعن كل هذه المفاجات لبد التحدى (ولذلك هى غريبة بالنسبة لى). المصور مثل 
البهلوانء لابد أن يتحدى القوانين المحتملة أو حتى الممكنةء وإلى أقصى حد. يجب أن 
يتحدى تلك المثيرة للاهتمام؛ تصبح الصورة "مذهلة" نظرًا لأننا لا نعرف لاذا التقطت؟ 
ما الداعى وما الفائدة من تصوير شخص عار يقف أمام كوة باب بعكس الضوء؟ 
مقدمة عربة قديمة فى العشب» سفينة شحن على الرصيف» أريكتان فى مرج» آرداف 
امرأة أمام نافذة ريفية» بيضة على بطن عار (صور حصلت على جوائز فى مسابقة 
للهواة)؟ فىءمرحلة سابقةء كانت الفوتوغرافياء لكى تدهش» تصور الوجهاء. لكن فيما 
غد یی اال اتقات کورتم ا کرو کات ف ت اکان ا ادن آف 
شىء كان" الغاية الملصطنعة للقيمة. 
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ETS 


بما أن كل صورة هى عرضية (ويذلك تكون خارجة عن المعنى). لا تستطيم 
الفوتوغرافيا الإفصاح (نزوعًا إلى التعميم) إلا من وراء قناع. هذه هى الكلمة بعينها 
التى استخدمها كالفينو ١١۷ا4٥‏ ليشير إلى ما يجعل من الوجه نتاجًا مجتمم 
ولتارىخه'. مل بورتریه ویلیام کاسبی رطعهء اا۷ الذی ا آفیدون -۸۷۵ 
مهه: كشف هنا عن جوهر العبودية: القناع هو المغزى» من حيث كونه مجردًا بصورة 
ميثولوجيون عظام: نادار (البورجوازية الفرنسية)ء ساندر 83١06۲‏ (الألمان فى عصر ما 
قبل النازية). أفيدون ۸٠٠۵0٠١‏ (الطبقة العليا النيويوركية). 

قد يكون القناع هو المنطقة الصعبة للفوتوغرافيا. يبدو أن المجتمع. يرتاب من 
الذى يجعله أقل حدة (مثلما يقال فى السيبرنطقيا #وااه١۲٠#طره).‏ أيضنًا الصورة التى 
يكون معناها (۷ أقول وقعها) مؤثرا بشدة. تتحول سريعا؛ فنحن نستهلكها جماليا 
ولیس سياسا . 

صورة القناع هى فى الحقيقة حرجة بما یکفی لکی تقلق (فی عام ٤۱۹۳ء‏ راقب 
من ناحية أخرى شديدة الرصانة (أو شديدة 'التميز") لكى تؤسس حقا نقدًا اجتماعيًا 
فعالاًء على الأقل وفقًا لمتطلبات النزعة النضالية: أى علم ملتزم يعترف بفائدة علم 
انحراقا طبقَيًا؟ ومن المبالغة القول إن: موثق عقود ساندر متسم بالأهمية والتكلفء 


C2۷10 کالفینو‎ )۱٤( 
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القناع» هو المغزى» من حيث كونه مجرد بصورة مطلقة î‏ 


ر. أفیدون 8.4۷6007: ولیام کاسبی رطئھ "2اا مولود عبدًا . ۱۹٦۲‏ 
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ˆ راقب النازيون ساندر 5١06۲‏ لأن وجوه العصر لم تتوافق مع النمط الأصلى للعرق النازى. 


ساندر 54706۲ » مودق عقود 
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العلامات. النظرة الاجتماعية بوصفها مسافة تمر هنا بالضرورة بوسيط جمالى راق. 
سرعان ما يردها عديمة الجدوى. لا تكون النظرة نقدية سوى لدى الذين هم بالفعل 
قادرون على النقد. هذا المأزق يشبه قليلاً مزق بريخت ٤۸٥8۲6؛‏ كان عدائيًا تجاه 
الفوتوغرافيا كما صرّح» نظرً إلى ضعف قدرتها النقديةء ولكن مسرحه لم يستطم أبداً 
أن يكون فعالا من الناحية السياسية» بسبب رهافته وخاصيته الجمالية. 

لو استثنينا مجال الدعايةء حيث لا يجب أن يكون المعنى واضحًا ومتمايرًا إلا 
مراعاة لطبيعتها التجاريةء تكون سيميولوجيا الفوتوغرافيا بالتالى محدودة 
بالتجليات الرائعة لبعض رسامى البورتريه. بالنسبة للباقى» لكل ما صدر من الصور 
'الجيدة» أقصى ما يمكننا قوله إيجابيًا حيالهاء إن الموضوع ينطق يحُملناء 
بشكل مبهم» على التفكير. بل: حتى هذا يمكن أن ينظر إليه كمصدر للخطر. على أقل 
تقدير» لا يوجد معنى البتة» هذا أكثر يقينا: فقد رفض محررو مجلة نا صور 
كيرتيز » عند قدومه إلى الولايات المتحدة» عام ۱۹۳۷ء لأن صوره»ء قالوا عنهاء 
'تنطق أكثر من اللازم"؛ تجعلنا نتبصرء نفترض معنى - معنى آخر غير حرفى. 
الفوتوغرافيا فى الحقيقة انقلابيةء ليس عندما تَفْرْع» وتكّدر أو حتى توصم بالعارء ولكن 


= 


منزل عتيق» رواق للتظليلء قرميد» زخرفة عربية قديمة» رجل متكئ على الحائطء 
شارع مقفر» شجرة بحر متوسطية (الحمرا ١۳5۲ه۸ا۸»‏ لشارل كليفورد Charles Clif-‏ 
0)): هذه الصورة القديمة )٠۸٠٤(‏ تمسنى» أرغب ببساطة فى العيش هناك. هذه 
الرغبة تفوص إلى عمق فى نفسى وبع جذورًا لا أعرفها: حرارة الطقس؟ أساطير 
بحر متوسطة؟ نزعة أبولونية abulla‏ ضياع؟ خلوة؟ مجهولية؟ فبل؟ کیفما کان 
الحال (من نفسى» من دوافعی» من توهماتی)» أود أن أحيا هناك بدقة وهذه الدقّة لا 
تحققها الصورة السياحية أبدا . بالنسبة لى» صور المناظر الطبيعية (حضرية أو ريقية) 
لابد أن تكون صالحة للسكتى» وليست مزارًا . 
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شارلز کلیفورد ۲۵٥٤ا‏ 5اه » الحمراء (غرناطة)ء ۱۸٠١١-٠۱۸٠١٤‏ 
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هذه الرغبة للسكنىء لو راقبتها جيدا فى نفسى» لا أجدها حالمة (لا أحلم بموقع 
مُغالى فيه) ولا عينية (لا أسعى لشراء بيت وفقًا لعروض نشرة دعائية لوكالة عقارية). 
هى توهمية. تتعلق بنوع من التبصر يبدو آنه يحملنى إلى الأمام» نحو زمن طوياوى» أو 
بحملنى إلى الوراء» إلى مكان لا أعرفه من نفسى. حركة مزدوجة أنشدها بودلير فى 
الا للسفر ,Vie Anterieure ãغjiJllull ةlıحJlg Invitatlon au voyage‏ أمام هذه 
المناظر الطبيعية المفضلةء كل شىء يجرى كما لو كنت على يقين من أنه سبق لى 
الوجود هناك أو أنه يجب على الذهاب إلى هناك. وإذ بفروید ۴۲٠٠۵‏ يقول عن الجسد 
الأمومى: "ليس هناك البتة مكان آخر نستطيع القول بقدر من اليقين إننا كنا فيه 
بالفھل"(*). هكذا سيصبح إذن جوهر المنظر الطبيعى (الذى آثرته الرغبة) حميمًا:» 
يستنهض الأْمٌ بداخلى (وليس مقلقا على الإطلاق). 


- ۷ - 


وهكذا باستعراض المتعة المتعقلة التى أيقظتها فى بعض الصور, بدا لى أننى 
لاحظت أن الستوديوم» بسبب أنه لم يعبر ويُحفز» ويُخططء من خلال بونکتوم یچذبنی 
أو يجرحنى» يحدث طرارا من الصور منتشراً بشدة (الأكثر انتشار! فى العالم). 
والذى يمكننا تسميته الصورة الفوتوغرافية المتوحدة ١١1ں.‏ فى النحو التوليدى» يكون 
التحويل متوحدًا ١31۲ء‏ إذا تم من خلاله» توليد سلسلة مفردة من الجملة النواة. وهذه 
التحويلات المفردة هى: البناء للمجهول والنفى والاستفهام والتوكيد. تكون الصورة 
متوحدة عندما تحول توكيديًا 9 ئن ا ودون زعزعته (التوكيد هو قوة 
تماسك)» لا ازدواجية ولا التفاف ولا تشويش. الصورة المتوحدة لديها كل ما يجعلها 
عادية» وحدة ا الفا اوت ا احاية (وعلى الأخص 
المدرسية): 'المىوضوع - كما جاء على لسان استشارى لمصورين هواة - لابد أن 
یکون بسیطًا تلكا من الكماليات عديمة الجدوى؛ ذلك يحمل اسم: البحث عن 
الوحدة". 


Chevrier-ThibaUd€au gıgبıت‎ - هıيرفیش‎ (( 
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صور التحقيقات الصحفية كثيرًا ما تكون صورا متوحدة (الصورة المتوحدة 
ليست بالضرورة ساكنة). لا يوجد فى هذه الصور بونكتوم: إنما صدمة ما - يمكن 
للحرف أن يصدم - لكن دون ارتباك؛ تستطيع الصورة أن "تَصَرُخ» من دون أن 
تجرح. يتم تلقى الصور الصحفية تلك (دفعة واحدة)» هذا كل ما فى الأمر. أتصفحهاء 
لا أتذكرها. لا توجد فيها تفصيلة (فى أحد الأركان) تقطع قراعتى» أهتم بها (مثما 
أهتم بالعالم)ء لا أحبها. 

صورة متوحدة أخرى» هى الصورة الإباحية (لا أقول إيروتيكية: الإيروتيكية هى 
إباحية مشوشةء متصدعة). لا يوجد أكثر من تجانس الصورة الإباحية» هى دائمًا 
صورة ساذجة» لا مقصد لها ولا حسابات. مثل واجهة زجاجية لا تعرض ولا تكشف 
سوى عن جوهرة وحيدة» واجهة مخصصة بالكامل لعرض شىء وحيد» الجنس. ولا 
یوجد موضوع آخر غير متوقع» اتی لیستر بعض الشیء. يرج أو يشتت. برهان 
عكسى :٠٥١٤١١٠١‏ نقل مابلثورب صوره المقرية الجنسية الفاحشة»ء من الإباحية إلى 
الإيروتيكيةء بتصويره من قرب شديد غرز السروال الداخلى؛ لم تعد الصورة متوحدة 
بما أن ما يستهوينى فيها هو حبيّبات النسيج. 


- ۱۸4 - 


فى هذه المساحة شديدة التوحد عادةء تجذبنى أحياتًا (ولكن» للأسف» نادرً) 
تفصبلة'. اُشعر أن وجودها وحلده یغیر قراعی»› وکانها صورة جديدة تلك التى أنظر 
إليهاء تتسم فى ناظرى بقيم علياء هذا "البونكتوم' (هو ما يعلم فى نفسى). 

ليس ممكتا أن نضع قاعدة للربط بين الستوديوم والبونكتوم (عندما يوجد هناك). 
الأمر يتعلق بحضور متزامن» هذا كل ما يمكننا قوله: الراهبات "كن موجودات هنالك'» 
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سائرات فى الخلفية» عندما صور فيسينج جنود نيكاراجوا . من وجهة نظر الواقع (التى 
قد تكون وجهة نظر المصور). هناك السببية تفسر وجود ”تفصيلة": الكنيسة الموجودة 
فى هذه البلاد اللاتينيةء والراهبات العاملات فى التمريضء» والمسموح لهن بالتجوال. 
إلخ... ولكن من وجهة نظرى مُشاهداء أعطيت التفصيلة بالصدفة وبلا داع. لا يتكون 
المشهد وفقًا لمنطق إبداعىء الصورة مزدوجة بلا شك» ولكن هذه الازدواجية ليست 
الحرك لأى "إطناب"» كما يحدث فى الخطاب التقليدى. لا يوجد أى تحليل يمكن أن 
يفيدنى لإدراك البونكتوم (ولكن من الجائز نها الذاكرة. كما سوف نرى أحيانًا). يكفى 
ا کو ال کت وة فا کے ال کا کی ا ل ال امعان الف 
فا لوقه خن تل الحفحة بالك مل مکی أن اف اها عل 
عینی. 


- ۱4 - 


فى أغلب الأحيان» يكون البونكتوم مجرد 'تفصيلة"» بما يعنى شيدًا جزئيًاء 
وبالإضافة فإن إعطاء أمثلة لبونكتوم يجعلنى أسلّم نفسى بشكل ما. 

هاهى أسرة أمريكية سوداء» صورها جيمس فان دير زى der 2e٥‏ ۷40 5هل 
عام ۱۹۲١‏ . الستودیوم واضح: أهتم بتعاطف» كموضوع ثقافی جيد» حسب ما تقوله 
الصورة. لأنها تتكلم (هى صورة 'جيدة'): تتحدث عن الجديرين بالاحترام» عن الحياة 
العائليةء عن التقاليد» عن ثياب الأحد» عن مجهود الترقى الاجتماعى من أجل حيازة 
سمات البيض (جَهد مؤثرء بقدر ما هو ساذج)» يثير المشهد اهتمامى» ولكنه لا بعلم" 
فى نفسى. ما أتأثر به» وقد تستغريون القول» هو الحزام العريض للأخت (أو الابنة) - 
يا لها من زنجية فَتَيّة - الذراعان مكتوفتان وراء الظهرء بطريقة مدرسيةء ولا سيما 
حذاؤها ذو الإبزيم (لماذا طراز من الزى العتيق انقضى عهده يمسنى؟ أريد القول: إلى 


ی زمن یرجعنی؟). 
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حذاؤها ذو الإبزيم" 


جیمس فان دير زیی 288 ۵6۲ ۷8۸ ۳65 ھل» بورتریه عائلی» ۱۹۲٩‏ 
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ما أزاه بعناد هى أسنان الصبى الخربة... 


ولیام کلاین ٢ها)‏ "اا۷ الحی الإیطالی» نيويورك. ٠۹١٤‏ 


45 
Twitter: @ketab_n 


هذه البونكتوم حرك فى نفسى حفاوة كبيرة. تشبه الحنين. إلا أن البونكتوم 
لا يراعى الأخلاق والذوق؛ يمكنه أن يكون سيئ التهذيب. صور ويليام كلاين صبية فى 
الحى الإيطالى فى نيويورك عام (١٠۹٠)؛‏ الصورة مؤثرة ومسليةء ولكن ما أراه بعنادء 
هى الأسنان الخربة للصبى الصغير. 

صور کیرتیز > فی عام 1٣‏ ؛ بورتره لتزارا ۴ الصغيرة بمنظارها حادی 
العدسة') ولكن ما ألاحظه»ء بتلك النظرة الإضافية التى تبدو وكأنها هدية» جمال 
البونكتوم المتمتّل فى يد تزارا المسنودة على إطار الباب: يد كبيرة بأظافر متّسخة 


لدى البونكتوم مهما كان بريقه قوة انتشار افتراضيةء تكون هذه القوة فى 
صبى. بيد آننى أرى» بهذه 'العين المفكرة' التى تجعلنى أزید شينًا ما على الصورةء 
ذلك الطريق الترابى المطروق. تؤكد لى بنية هذا الطريق الترابى أننى فى أورويا 
الوسطى؛ أذرك المرجع (هناء تتجاوز الصورة بالفعل نفسهاء اليس ذلك هو البرهان 
الوحيد على فنيّتها؟ تلغى بوصفها وسيطًاء لا تصبع علامةء بل الشىء ذاته؟)» تعرفت 
بکل کیانى» على القرى التى مررت بها أثناء ترحالاتى القديمة فى المجر ورومانيا. 

هناك امتداد آخر البونكتوم (أقل بروستينية «'"(proustienne‏ حينما ا تتبقی»› 
للمفارقةء غير 'تفصيلة" تملا الصورة بكاملها. صورت دوان Duane Michals Jın‏ 
بورتریه مستقز لآندی وورهول ۷٩۲٣٥۱‏ ل۵٣۸‏ وهو یخبئۍ وجهه بکلتا یدیه. لیس لدی 
أدنى رغبة فى التعليق المعقلن على لعبة الاختباء هذه (ذلكء هو الستوديوم)ء لأنه 


)١١(‏ المونوكل ۳0١0٥18‏ عدسة لتصحيح الرؤية والنظر تعلق بسلسلة لعين واحدة . (المترجمة) 
)٠۷(‏ نسبة إلى مارسيل بروست الذى وصف ظاهرة الذاكرة اللاإراديةء أو استثارة الذاكرة بواسطة أشياء 


تحدث فى الواقع ليس للارادة دخل فيها . (المترجمة) 
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ء٤‎ 
1 


نی» على القرى التى مررت بها أثناء ترحالا 
ز ۵57اKe۲‏ .4: لحن عازف الكمان. أبونى» المجر 


RD 


بکل کیا 


تى القديمة 


بالنسبة إلى آندى وورهول لا يخبئ شينًا؛ هو يقدم لى يديه لقراءة صريحة» والبونكتوم 
ليس هو الحركةء إنما هو الأمر المنقر قليلاً لأظافره المنفرجةء الرخوة والمحوطة بالزرقة 
فی الوقت نفسه. 


E 


قد 'توخزنى" بعض التفاصيل. وإن لم تفعل» فإن ذلك بلا شك يكون بسبب تعمد 
وضعها على هذ النحو من جانب الضتور. فى شينوهييرا 51٣٥۸1٠۲١‏ الرسام المحارب 
painter‏ hteوا؟.‏ لويليام كلاين »)۱۹١١(‏ ¥ تقول لى الرأس المسخ للشخصية شيئًاء 
لأننى أرى بوضوح أنها خدعة فى التقاط الصورة. خدمنى مثال الجنود والراهبات فى 
خلفية الصورة لشرح ما كان يعنيه لى البونكتوم (هناء بالفعل أولى)؛ ولكن عندما صور 
بروس جیلدن ۵۸آ ں8 راهبة ومتنگرین فی زی نساء جنبًا لی جنب (نیو أورلیانز 
.NeW ores‏ ۹۷۲ )» لم يوقع التناقض الُراد (حتى لا نقول البارز)» أى تأثير فى 
نفسى (إن لم يكن ربما بعض السخط). ومن ثم التفصيلة التى تهمنى لا تكون 
مقصودة أو على الأقل ليس على نحو صارم» وعلی الأرجح ا یجب أن تكون كذلك؛ 
توجد فى حقل الأشياء المصورة مثل مكمل ماء لا يمكن تحاشيه» وممنوح فى الوقت 
نفسه؛ لا تشهد بالضرورة على فنية المصور؛ هى فقط تشير إلى أن المصور كان هناء 
أو أنه بشكل أكثر بساطة أيضًاء لم يكن فى مقدوره عدم تصوير الموضوع الجزئى فى 
وقت تصوبره للموضوع الککی (کیف کان یمكن لكیرتیز فصل" الطريق الذى كان 
يتنزه فيه لاعب الكمان؟). لا يتمثل تبصر المصور بأن 'يرى' ولكن بأن يوجد هناك. 
ويخاصة» محاكاة لأورفیوس ١۸6م0۲)»‏ ألا يعود إلى ماکان يسلكه»ء إلى ما كان 
یعطیه لی! 


(۸) بعللة الأسطورة اليونائية أورفيوس (المترجمة). 
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- ۴١ 


استولت تفصيلة على مُجمل قراعتی؛ مثلت تحولاً حیويًا لاهتمامی» تحول يُشبه 
السطوعء» لاتعود الصورة عادية حين تشير إلى شىء ما. استفزنى هذا الشىء. 
زعزعنى قليلاء شف اهاه" عبور للفراغ (لايهم فى شىء أن المرجع غير ذى 
شأن). شىء غريب: الإيماءة الفاضلة التى تسيطر على الصور 'المحتشمة" (التى يسبر 
غورها ستوديوم بسيط) هى إيماءة كسولة (تتصفح» تنظر بسرعة ويفتورء تتمهل 
وتتعجل) وبالعكس» قراءة بونكتوم (الصورة المشار إليهاء لو جاز القول) هى فى آن 
قصيرة ونشطةء التقطها مثل حيوان مفترس. خدعة لغويةء يقال "إظهار صورة'ء ولكن 
ما تظهره العملية الكيميائية هو ما لا يمكن إظهاره» هو جوهر (الجرح)» هى ما لايمكن 
أن يتحول» ولكن فقط يتكرر بضروب من الإلحاح (بنظرة ملحّة). ذلك يقرب الصورة 
(بعض الصور) من الهايكو سه۳ "). حيث إن تدوين الهايكو أيضًا لا يمكن 
تصويره. كل شىء مُعطى» بدون استثارة الرغبة أو حتى إمكانية امتداد بلاغى. فى 
الحالتينء يمكنء بل يجب أن نتحدث عن سكون تشطء موصول بتفصيلة (بصاعق)ء 
بانفجار يرسُم نجمة صغيرة على نافذة النص أو الصورة. لا الهايكو, ولا الصورة 


ت » نحلم". 
فى تجربة آومبريدان Ombredane‏ "(« لا يرى الزنوج على الشاشة سوى 
الدجاجة الصغيرة التى عبر أحد أركان الميد ن الكبير للقرية. آنا أيضسًاء > فی صورة 


)٠۸(‏ بطلة الأسطورة اليونانية أورفيوس . (المترجمة) 
)٠١(‏ ومضة أو كشف أو خبرة مفاجئة مليئة بالحدس والرؤية والوعى والمعرفة دون سبب جلى او إعداد مسبق. 
(المترجمة) 


)١(‏ نوع من الشعر اليابانى يعتمد على توليفة مميزةء يتحد فيها الشكل والمضمون واللغة . (المترجمة) 


)۲١(‏ أندريه أومبريدان عالم نفس فرنسى شهير . (المترجمة) 
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لا أرى سوى الياقة العريضة للقميص الذى يرتديه الصبىء 


والضمادة التى تلف إصبع الفتاة... 


لويس ه. هاین ۸16 .۳1 16۷5ا أطفال معوقون عقلیًا فی مؤسسة فی نیوجرسی‌۰٤٤۱۹۲‏ . 
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اثنين من الأطفال المعوقين عقليًا فى مؤسسة فى نيوجرسى (صورها لويس ه. هاين 
Lewis 1. Hine‏ سنة ١۱۹۲)ء‏ لا ألتفت كثيرا إلى الروس الضخمة ولا إلى البروفيل 
الذى يدعو إلى الرثاء (هذا يمثل جزءًا من الستوديوم). ما أراه» مثل زنوج أومبريدانء 
هى البونكتوم البعيدة عن مركز الصورة, الياقة العريضة" للقميص الذى يرتديه 
الصبى» والضمادة التى تلف إصيم الفتاة. هل أنا همجی» طفل؟ أو مهووس؛ 
أصرف النظر عن أية معرفةء عن أية ثقافةء أرفض أن أرث أى شىء من عين أخرى 


سوی عینی. 


- ff 


الستوديوم هو فى النهاية مشقر دائماء البونكتوم ليس كذلك (أرجو ألا أكون 
مغالبًا فی استخدامی لهذه الکلمات). صور نادار» فی زمنه (۱۸۸۲)» سافورنان دی 
ڊراlj (")Savorgnan de Brazza‏ مخوطًا بغلامین زنجيين يرتديان زا بحرئًا؛ وضع 
أخد البحارين يده بغرابة على فخذ برازا. هذا التصرف غير الملائم كان كافيًا لكي 
بلفت نظرى» ويشكل بونكتوم. إلا أنه ليس كذلك؛ لأننى أشفر الوضع على الفور» سواء 
أردت أم لم أرد» كوضع "غريب" (البونكتوم» بالنسبة لى» هو الأذرع المعقودة للبحار 
ألقاي) :ها ام ته اكه في الخة أن بر تى عن القرة فلي فة 


)۲١(‏ يطلق عليها ياقة دانتون 03110١‏ وهى طراز من ياقات القمصان ترجع فى أصولها إلى صورة 
مرسومة لجورج دانتون الزعيم الفرنسى بياقه معطفه الأسود الشهير ۲ (المترجمة) 

(۲۳) إيطالى تجنس بالجنسية الفرنسيةء ۱۸٠١(‏ - ١.۹٠)ء‏ أرسلته الجمعية الجغرافية الفرنسية لاستكشاف 
إفريقيا ونشر الثقافة الفرنسية. يعود اسم عاصمة الكونغو برازافيل إليهء وتعنى" مكان الأخ برازا 
المحبوب" . (المترجمة) 
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البونكتوم بالنسبة الى» هو الأذرع المعقودة للبحار الثانى..." 


. \AAY «Savorgnan de 8B1azza Ijlرڊı سافورنان ڌڏ‎ N2۲ نادار‎ 


و 
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الأشياء بأسمائها هو عرض جيد للارتباك. صور مابلثورب بوب ويلسون ا۷ اه8 
مهو" وفیل جلاس كءھا اانمم("). 


يستوقفنى بوب ويلسون» لا يمكننى تعليل ذلك» أى أين استوقفنى» هل هى 
التفرة النخرة وضع الايدى خد اء كرة السلة التائر أك ولكة لا عوضن اة 
التأثير علامته» اسمه» وعلاوة على ذلك هو تأثير قاطع» ويستقر مع ذلك فى 
منطقة غامضة من نفسیى» حاد ومخنوق» يصرخ فى صمت. تناقض غريب» هو وميض 
يتماوج. 

لا غرابة فى أنه أحياتًا لا يتكشف البونكتوم على الرغم من وضوحه» إلا بعد 
برهة» حين تكون الصورة بعيدة عن نظرى» أفكر فيها من جديد. يحدث أننى أستطيع 
معرفة صورة أتذكرها بشكل أفضل من صورة أنظر إليهاء كما لو أن الرؤية المباشرة 
توجه اللغة توجيها مزيقًاء وتجعلها تنخرط فى مجهود للوصف تضيع معه دائمًا نقطة 
التأثير وهى البونكتوم. عند قراءة صورة فان دیر زیی › اعتقدت أننى اکتشفت ما كان 
يثيرنى: الأحذية ذات الإبزيم للزنجية المرتدية أجمل ثيابها. ولكن هذه الصورة ظلت 
تعمل بداخلى» وفهمت بعد ذلك أن البونكتوم الحقيقى كان العقد الذى كانت ترتديه على 
رقبتهاء لأنه (بدون شك) كان هو نفس العقد (السلك الرقيق من الذهب المجدول) الذى 
کنت أری إحدى آفراد أسرتى ترتديه داثمًاء التى عندما ماتت ظل محفوظًا فى علبة 
عائلية للمجوهرات القديمة (كانت أخت أبى التى لم تتزوج قطء لقد عاشت عانسًا 
بالقرب من أمهاء وكنت أشعر دائمًا بالألم حيالهاء مفكرا فى حياتها الريفية البائسة). 
فهمت للتو أنه مهما كان البونكتوم مباشرًا وقاطعاء يستطيع أن يرتضى ببعض الكمون 
(ولکن لا یرضی آبدا دون ای اختبار). 


() ممثل ومخرح مسرحى أمريكى . (المترجمة) 


)١(‏ موسيقار أمريكى مشهور . (المترجمة) 
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يستوقفنی بوب ويلسون» ا يمكننى تعليل ذلك ... 
ر. مابلثورب e†10peاممM2‏ .8: فيل جلاس ءءھاي |ا¡۴ ويوب ويلسوۈن 80b Wils01‏ 
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فى حقيقة الأمر - أو فى النهاية - لكى ترى صورة بشكل جيد» من الأفضل أن 
ترفع رأسك أو تغمض عينك. 'الشرط المبدئى للصورةء هو الرؤية'» قال يانوش -ةل 
uch‏ لكافكا 4۸4». وضحك كافكا وأجاب: "نحن نصور الأشياء لكى نطردها من 
أذهاننا. حكاياتى هى طريقة لإغلاق عيونى'. يلزم على الفوتوغرافيا أن تكون صامتة 
اتیک م طا 7 اكا هی لست مل هاه ولكق ما مو 
لا تكن الزضول الى الذاتة المطلة ال١‏ فى حالة فخارة جاهةة لضت (اغماشن خوك 
هو جعل الصورة تنطق فى الصمت). تمسنى الصورة لو انتزعتها من الثرثرة التقليدية: 
'التقنية". 'الواقم'. "التحقيق الصحفى" "القن إلخ : لا أنطق بشىء» أغمض عينى» 
أدع البونكتوم ترتقى وحدها إلى الوعى النشط. 


- ۳ - 


آخر شىء عن البونكتوم: سواء أكان مطوقًا أم لاء هو أنه مكمّل . هو ما أضيفه 
إلى الصورة ومع ذلك هو موجود فيها من قبل. بالنسبة للصبيين المعاقين فى صورة 
لويس ه. هاین ١1٣۵‏ .۸ sاسها:‏ لا أضيف إليهما البتة تشوه البروفيلء الشفرة تقولها 
قبلى» إنها تأخذ مكانىء لا تتركنى أتكلم؛ ما أضيفه - والذى يوجد بالتأكيد فى 
الورة فو الباق والضفادة هل أف للضورة فى السيتما؟ ل أعتقة؛ ليس لد 
الوقت أمام الشاشةء لا تكون عندى الحرية لكى أغلق عينى؛ وإلا فعند فتحهما ثانية. 
لن أجد نفس الصورةء فأكون مجبرا على نهم مستمر؛ كمية هائلة من الخصائص 
الأخرىء» ولكن دون تمعن فى الفكر؛ من هنا جاء اهتمامی بالفوتوجرام -٥0ط۴‏ 


„ (gramme 


د ت 
() عملية تصوير ثلاثية الأبعاد للأماكن والأشياء تستخدم لتكوين المجسمات وعمل الخرائط الدقيقة 
والتنقيب عن الآثار . (المترجمة) 
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على أن السينما لها مقدرة يبدو نها للوهلة الأولى لا تتوفر للفوتوغرافياء فالشاشة 
(كما لاحظ بزان ١21ة8)‏ ليست إطارًاء ولكنها مخباً. الشخص الذى يخرج منها يستمر 
فى الحياة» 'حقل معتم" يضاعف بلا توقف الرؤية الجزئية. بيد أننى أمام آلاف الصور» 
بما فيها تلك التى تمتلك ستودیوم جیداء لا أشعر بأى حقل معتم. كل ما يحدث داخل 
الإطار يموت حتمًاء ويتم تجاوز هذا الإطار. حينما نعرّف الصورة بأنها صورة ساكنة, 
لا يعنى هذا فقط أن الشخوص التى تمثلها لا تتحرلك؛ بل يعنى أنهم لا يغادرون: 
یکونون مخدرين وثابتين» مثل الفراشات. غير أنها بمجرد وجود بونكتوم» يتخلق حقل 
معتم (يتم التكهن به). بسبب العقد المفتول امتلكت الزنجية ذات الملابس المتأنقة. 
بالنسبة لى» حياة كاملة خارج صورتها؛ لدى رغبة فى لقاء بوب ويلسون الذى زودنى 
ببونكتوم لا يعوض. هاهى ال ملكة فيكتوريا» صورها جور ج و. يلصن George W. Wil-‏ 
٥ه‏ (عام )۸١١‏ تمتطى فرسسًاء حيث تغطى التنورة ردفها بوقار (تلك» هى الأهمية 
التاريخيةء الستوديوم). 

ولكن إلى جانبهاء يجذب نظرى سائس مرتديًا التنورة الإسكتلندية ممسكًا بلجام 
الفرس. هذا هو البونكتوم؛ لآنه حتى لو لم أكن أعرف جيدًا الوضع الاجتماعى لهذا 
الإسكتلندى (خادم؟ خيًال؟). أستطيع رؤية وظيفته بوضوح: مراقبة سلوك الفرس. ماذا 
لو شرع الفرس فجاة فى الوثب؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لتنورة الملكةء أعنى 
لجلالتها؟ يُخرج البونكتوم على مستوى التوهم الشخصية الفيكتورية من الصورة 
(ويصلح القول هنا تمامًا)» ويمنحها حقلاً معتمًاً. 

الحضور (الحيوى) لهذا الحقل المعتم هو على ما أعتقد» ما يميز الصورة 
الإيروتيكية عن الصورة الإباحية»ء تمثل الصورة الإباحية الأعضاء الجنسية بطريقة 


عادية» صانعة منها موضوعًا ساكتًا (تميمة ) ۴‰ مبجلاًء مثل إله لا يخرج من 
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الملكة فيكتورياء لا تتسم مطلقًا بالجمال...“ (فيرجينيا وولف) 


. AY فیکتوریاء‎ alll «G.W.Wilson ويلسون‎ Ea 
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ر. مابلثورب ٥م6۸0۲امم2[‏ .۸ شاب ذو ذراع منبسط. 
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محرابه» بالنسبة لى لا أرى بونكتوم فى الصورة الإباحية؛ غايتها تسليتى (بل ويدركنى 
الجر منها سريعًا). الصورة الإيروتيكيةء على العكس (وهذا شرطها عينه)ء لا تجمل 
من الجنس موضوعًا مركزيًا؛ حيث يمكنها تماما عدم إظهارهء فهى تجذب المشاهد 
خارج إطارهاء وهكذا أحيى تلك الصورة وتحيينى. البونكتوم هو أمر خارج المجال 
بالكاد يلاحظء كما لو أن الصورة أطلقت الرغبة أبعد مما تسمح لنا بأن نراه ليس فقط 
تمو القن ن الخرم لشن فق نو تومع الم رة :ولكن تخو التفوق الطاق 
لكائن» يمتزج روحه وجسده معاً. هذا الفتى ذو الذراع المنبسطةء ذو الايبتسامة المشعة. 
على الرغم من أن جماله ليس أكاديميًا بالمرةء ورغم أن نصفه خارج الصورة» مبعدً 
إلى أقصى اليسار من الإطار» فهو يجسد نوعًا من إيروتيكية مرحة. تحملنى الصورة 
على تمييز الرغبة الثقيلة لإإباحية عن الرغبة الخفيفة الطيبة للإيروتيكيةء وبعد كل شىء 
E ER‏ 

ثبت المصور يد الفتى (مابلثورب نفسهء على ما أعتقد) عند درجتها المناسبة 
للانفراج» ولدرجة استسلامهاء بعض مليمترات زائدة أو ناقصة» والجسد الذى نخمن 
وجوده» ما كان له أن يقدم بمثل هذه الروعة (الجسد الإباحى» محتشد» يعرض نفسه» 
ولا يمنح نفسه» ليس فيه أى سماح): لقد وجد المصور اللحظة الخاصةء كيروس 


("Kairos‏ الرغبة. 


f 


متقدماً هكذا من صورة إلى صورة (للحق أقول. كلها عامة» حتى الآن)» قد أكون 
تعلمت كيف أثيرت رغبتى» ولكنى لم أكتشف طبيعة (جوهر) الفوتوغرافيا. لزم 


(۷) هناك كلمتان فى اللغة اليونانية القديمة تعبّران عن الزمن: C۸۲٥5‏ أی الزمن الكمّی» و۵۲05 ى 
الزن الكفى او لخا (الع 
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على أن أقر أن رغبتى كانت وسيطً ناقضصًاء وأن ذاتية مختزلة قى مشتروعها 
الاستاع ا كه الور ف عل الک كان تجن مل أن اغون أكر ف تفي 
حى أكتشف بداهة الفوتوغرافياء هذا الشىء الذى براه أى شخضن وهو يتطلم إلى 
صورة ماء والذی به یتمیز فی عینیه عن آی صورة آخری. لابد لی أن أقدم اعتذاری 
وتداركى للأمر. 


- f۵ - 


فى إحدى أمسيات نوفمبر» بعد موت أمى بوقت قصير؛ كنت ارتب بعض الصور. 
لم آمل فی 'العٹور علیھا'ء کما لم آنتظر شينًا من 'صور شخص, تذکرنا به بشکل 
أضعف بکڈیر من الاکتفاء بمجرد التفکیر فيه“ (بروست) ں٥۴‏ ). لقد کنت اعرف 
جيدًا أننى بسبب تلك القدرية التى هى أحد الملامح الأكثر قسوة للحداد» مهما حاولت 
مزاجغة ك الحو ن أتفكن إظلاقا من انتحار ملامحها (استتعائها يما 
أمامی). لاء ما أردته - مثلما أراد فاليرى» بعد موت أمه - هو 'كتابة نص صغير 
عنها لنفسى فقط' (ربما أكتبه يوما ماء فإن تشر تبقى ذكراها على الأقل طيلة ذيوع 
صيتى). وهكذاء لم أستطم القول بالنسبة لهذه الصورء إذا استثنينا الصورة التى 
نشرتها بالفعل (والتى تظهر أمى امرأاة شابة على شاطى ليلاند ۵6٣4ا‏ #5اء حيث 
'أستعيد" مشيتهاء وصحتهاء ووهجهاء ولكن ليس وجهها القصئ)» الصور التى لدى 
لأمى لا أستطيع حتى القول إننى أحببتها. لم أكن أجلس لتأملهاء والانغماس فيها. كان 
ار کو ن و ا ا ا ف ا دا ر 


, AAT « Vo1 . Ill « PrOUS برست‎ (^) 


(۲۹) فالیرى ¥ 6اVa‏ 1ھ . 
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ولا بعنًا حيًا لوجه أثير. لو أننى عرضت تلك الصور يومًا ما على أصدقاء لتشككت فى 
نها سوف تفصح لهم عن شىء. 


E 


كان التاريخ هو الذى يفصلنى عن كثير من هذه الصور. أليس التاريخ ببساطة 
هو ذلك الزمن الذى لم نكن قد ولدنا فيه بعد؟ 

طالعت عدم وجودى فى تلك الصور» من ملابس آمى التى كانت ترتديها قبل أن 
أستطيع تذكرها. هناك دهشة ما فى رؤية شخص مألوف لديك مرتديًا ملابس مختلفة. 
فها هى أمى» نحو عام ١١۱۹ء‏ مرتدية قبعة مزينة بالريش وقفازات وكتانًا ناعمًا على 
المعصم والرقبةء بأناقة تكذبها بساطتها ويساطة نظرتها وعذويتهاء هذه هى المرة 
الوحيدة التى رأيتها فيها هكذاء مأخوذة فى تاريخ (الأذواقء والموضات» والأقمشة)» 
حينئذ ينصرف انتباهى عنها بالالتفات إلى إكسسوارات فنّت. ولأن الملابس فانية فهى 
تشكل قبرا آخر للمحبوب. و لأجل أن ”أستعيد" أمى» على نحو عابر للأسف» ويدون 
حتى أن أكون قادرا على الاحتفاظ بهذا البعث لمدة أطولء يجب» فى وقت لاحق» 
العثور فى بعض الصور على الأشياء التى كانت تحتفظ بها على طاولة زينتهاء 
علبة بودرة عاجية (كنت أحب صوت غطائها)ء قنينة من الكريستال» كرسى منخفض. 
هو الآن قرب سريرىء وأيضًاء لَبّادة من نخيل كانت تضعها على الأريكة. والحقائب 
الكبيرة التى كانت تحبها (حيث تكذّب أشكالها المريحة الفكرة البرجوازية عن 
أحقيبة اليد). 

وهكذاء تنطوى خصوصية حياة شخص سبق وجوده وجودنا قليلاء على توتر 
التاريخ الشديد المتمثل فى التشارك فيه. هستيرى هو التاريخ؛ ا يتشكل إل إذا نظرنا 
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له» فقط بالتفاتنا إليه. ولكى نتطلع إليه ينبغى أن نستبعد منه وبصفتى روح حيةء أنا 
عكس التاريخ تماما أنا الذى يكذبه ويهدمه من أجل تاريخى الشخصى (من المستحيل 
بالنسبة لى أن أومن ب "الشهود". من المستحيل على الأقل أن أكون واحدا منهم لم 
یستطع میشلیه 11٥116۲‏ أن يكتب فعليًا شينًا عن زمنه). الزمن الذى كانت أمى تحيا 
فيه قبلى - ذلك بالنسبة لى - هو التاريخ (علاوة على ذلكء هذه هى المرحلة التى تهمنى 
أكثرء تاريختًا). لا توجد معلومة سابقة قادرة على أن تجعلنى أتبين أن هذا الزمن بدأ 
معى (هذا هو تعريف ذاكرة الشىء #ءة”۳ة١4)‏ - فى حين أننى بتأملى صورة 
انق ها مى طقلد بالكرب ها تطح أن أوقط فن تفس طراوة الخرير 
الصينى وعطر مسحوق زينتها. 


E 
وهكذا يبدأ السؤال الجوهرى فى طرح نفسه: هل تعرفت عليها؟‎ 


وفقا لهذه الصور, تعرفت أحياتًا على مقاطع من وجههاء على علاقة ما بين أنفها 
وجبهتهاء على حركة أذرعها ويديها. لم أدركها أبدا سوى أجزاء بما يعنى أننى 
افتقدت وجودهاء ومن ثم افتقدتها بأسرها. لم تكن هى» ولم تكن أيضًا شخصًا آخر. 
لقد تعرقت عليها وسط آلاف من النساء الأخريات» ومع ذلك لم "أجدها". تعرفت عليها 
معرفة مغايرةء وليست جوهرية. تجبرنى الفوتوغرافيا بذلك على أن أقوم بجهد مؤلم. 
متوجها إلى تقصلى هويتهاء أتخبط بين صور شبّه حقيقيةء وبالتالى مزيفة تمامًا. 
القولء أمام بعض الصور بأنها تقريبا هى!" هو أكثر تمزيقًا لى من القولء أمام صور 
أخرى» "ليست هى على الإطلاق'. 'تقريبًا" هذه» هى نظام للحب مروع» ولكنها أيضًا 
الوضع الُحبط للحلم » الذى بسببه أكره الأحلام. 
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ولأننى غالبًا ما أحلم بها (لا أحلم إلا بها)ء لكنها لا تكون أَبدًا بالضبط أمى: 
أحيانًاء تتسم فى الحلم» بشىء ما فى غير محلهء بشىء من المغالاة. على سبيل المثال. 
تبدو مرحة» أو وقحة - حيث لم يكن ذلك حالها على الإطلاق - أو حين أعرف أنها هى» 
ولكن لا رى ملامحها (ولكن هل نحن تّرى فى الأحلامء أو تعرف؟) أحلم عنهاء 
ولا أحلم بها. هو نفس المجهود. أمام الصورةء كما فى الحلمء نفس الجهد السيزيفى 
nمéامرءsi:‏ الصعود» مشدودًا نحو الجوهر. الهبوط ثانية دون تأمله» والبدء من 


على الرغم من ذلك كان دائمًا ما يوجد فى صور أمى تلك مكان محفوظ 
ومصون» بريق عينيها. للحظة الأولى هو لمعان فيزيائى محض» أثر فوتوغرافى على 
لون بؤبو عينيهاء ذلك الأخضر المائل للزرقة. ولكن هذا الضوء كان فى حقيقة 
الأمر نوعًا من الوساطة التى قادتنى لهوية جوهريةء لعبقرية الوجه المحبوب. ثم 
إنه» مهماكان عدم الإتقانء أظهرت كل صورة من هذه الصورة الشعور 
الحقيقى الذى عايشته فى كل مرة 'تركت" نفسها لعدسة الكاميرا. كانت أمى تترك 
نفسها للصورة. خوفا من أن ينقلب رفضها إلى 'موقف لقد نجحت فى هدوء 
فى اختبار الوقوف أمام العدسة (تصرف لا يمكن تجنبه)ء ولكن بدون المبالغفة 
المسرحية للتواضم أو العبوس,» لأنها كانت دائمًا قادرة على أن تستبدل بقيمة خلقية 
قيمة أخرى أسمى › قيمة اللباقة. لم تصارع صورتها كما أفعل مع صورتىء لم 


)٠١(‏ جهد دائم لا طائل من ورائه غير العناءء والمصطلح منسوب إلى أسطورة سيزيف اليونانية . (المترجمة) 
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A 


جرى الأمر هكذاء وحيد فى المنزل وقد ماتت لتَوّهاء أنظر إلى صورهاء واحدة تلو 
الأخرى» تحت المصباح» بصحبتها أعود تدريجيًا بالزمن إلى الوراءء أبحث عن حقيقة 
الوجه الذى أحببتهء واكتشفتها. 

كانت الصورة قديمة جدا» كرتونيةء مهترئة الحواف» باهتة الطباعة ذات المسحة 
البنيةء تَظّهر بالكاد طفلين واقفين معاء وقد شكلا فريقًاء على نهاية جسر خشبى 
فى حديقة شتائية لنباتات ذات سقف زجاجى ۵'٣۷١‏ «iك٣هل.‏ كانت أمى فى الخامسة 
من عمرها فى ذلك الزمن (۱۸۹۸)ء وكان أخوها فى السابعة» مسندًا ظهره إلى سياج 
الكش اطا ذراعة عليه هي انعد فلتلا أقضر مته توا جه الكاميرا: ت غر 
أن امور قال لها دمن فللا إلى الاشام كى تستتطحم رويك :كانت 
تقبض على إصبعها بيدها الأخرى كعادة الأطفالء فى حركة مرتيكةء الأخ والأخت 
شتوك ان كا عرقت عت راغات والدن ا ادن كاا غل وك الطدة: 
وقفا جنبًا إلى جنب» وحدهماء فى الممر تحت أوراق شجر الحديقة الشتوية ونخيلها 
(ذلك کان البیت الذی ولدت می فیه» فی شونوفيیر - سور — مlرj‏ - Chennevières‏ 


.(sur - Marne 


كنت آراقب الفتاة الصغيرة فوجدت أمى فى النهاية. صفاء وجههاء الوضع 
الساذج ليديهاء المكان الذى شفلته بطواعية بدون إظهار أو إخفاء نفسهاء وأخيرًا 
شيا الفتاة ا تور ة الذي كان تمتها كما تمت الخ ر عن الكر: سا اة محكذة 
الابتسامة التى تحاكى الراشدين - كل هذا شكل وجه البراءة القصوى (لو أردنا فهم 
هذه الكلمة تبعًا لأصلها اللغوى» الذى هو: أنا لا أوذى.)» لقد حول كل هذا الوضعية 
الفوتوغرافية فى تلك المفارقة التى يتعذر الدفاع عنهاء والتى على الرغم من ذلك 
تمسكت بها طوال حياتها: توكيد العذوية. رأيت الطيبة فى صورة الفتاة الصغيرة التى 
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من تظنونه أعظم المصورين فى العالم؟ - نادار 


نادار :8۵٩۲‏ ام الفنان (أو زوجته). 
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شكلت وجودها على الفور وإلى الأبد» بدون أن ترثه من أحد. كيف أمكن لهذه الطيبة 
أن تنشا فى ظل أبوين بعيدين عن الكمالء» أحباها بشكل سيي؟ باختصار: من أسرة 
كانت طيبتها بصفه خاصة خارج اللعبةء لم تذ تنتم إلى آى نظام»ء أو على الأقل وقعت على 
حدود الأخلاق (الإنجيلية على سبيل المثال)» لم أستطع تعريف أمى بأفضل من هذا 
الملمح (من بين ملامح آخرى). 

فخلال كل حياتنا معًَاء لم تتقدم لى قط "بملحوظة" واحدة. هذه الحالة المتطرفة 
والكاضة دة التخرية قى علدقتها ضورق كاف حاضرة في الوكة الدع كان لا 
فى الصورة التى عثرت عليها للتو» "ليست صورة منصفةء هى ليست إلا صورة'» يقول 
جودار .8043۲١‏ ولكن حُزنى أراد صورة تجمع بين العدالة والدقة » صورة مصفةء 
ليست إلا صورةء ولكن صورة صحيحة. مثلما كانت» بالنسبة لى» صورة الحديقة 
الشتوية. 

هذه المرة» أعطتنى الفوتوغرافيا شعورً أكيدًا كالذكرى» تماما مثل ما عاشه 
بروست يومًا عندما انحنى لكى يخلم حذاءه» ففاجاته ذاكرته بوجه جدته الحقيقية» 
'حيث عَتّرت لأول مرة فى ذكرى غير إرادية ومكتملةء على الواقع الحى"'". كا 
الصور المجهول لصورة شنفيير - سور - مارن وسيطًا لحقيقةء كما فعل نادار بتقديمه 
صورة لأمه (أو لزوجته - لا أحد يعرف بالتأكيد) هى واحدة من أجمل الصور فى 
العالم. لقد أنتج صورة رائدة احتوت على أكثر مما يمكن أن يعد به بشكل معقول 
الكيان التقنى للفوتوغرافيا. أو مرة أخرى (لأننى أحاول التعبير عن هذه الحقيقة) كانت 
صورة الحديقة الشتوية بالنسبة لى مثل الموسيقى الأخيرة التى كتبها شومان -uاء؟S‏ 
۳ہ قبل تدهور صحته» هذا النشید الأول للفجر eطbں۸' ٥٣۵۹۸۲ d۵‏ الذى يتآلف مع 
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كينونة أمى وحزنى لموتها فى الوقت نفسه. لا أستطم التعبير عن هذا التوافق إلا من 
خلال سلسة لا نهائية من الصفات» التى اختصرتهاء مقتنعًا رغم ذلك بان هذه الصورة 
قد جمعت كل الخصائص الُمُكنة التى شكلت كينونة أمى» وعلى العكس أرجعنى الإلغاء 
أو التحوير الجزئى» إلى صور لها لم ترضنى تمامًا. نفس هذه الصور, التى أسّمتها 
الفينومينولوجيا أشياء "مالوفة' ليست إلا قياسيةء تبرز فقط هويتهاء وليس حقيقتها. 
ولكن صورة الحديقة الشتوية كانت جوهريةء لقد حققت بالنسبة لى» بصورة طوباية. 
العلم غير الممكن للوجود المتفرد. 


- 4 - 


لم أستطع إسقاط هذا من تأملاتى أيضًا: أننى قد اكتشفت هذه الصورة برجوعى 
بالزمن إلى الوراء. ولخ اليوتائيون نحو الموت بالتقهقر إلى الوراء» كان ماضيهم 
أمامهم. وهكذا على نفس النهج عدت إلى الوراء لحياة ليست حياتى» بل حياة شخص 
أحبه. بدا من آخر صورة لهاء التقطت فى الصيف الذى سبق موتها (مُتعَبة للغاية. 
شديدة النبلء جالسة أمام باب بيتناء ممحوطة بأصدقائى)ء وصلّت» عابرا ثلاثة أرباع 
القرنء إلى صورة طفلة. حدقت بشدة فى الخير المطلق للطفولةء للأمء للأم الطفلة. 
بالطبعء فقدتها إذن مرتين» مرة فى مرضها الأخير ومرة فى صورتها الأولى» التى هى 
بالنسبة لى الأخيرةء فى هذه اللحظة أيضسًا انقلب كل شىء وعَثّرت عليها فى النهاية 

هذه الحركية فى الصورة (وفى ترتيب الصور) عشتها فى الواقع. فى نهاية 
حياتهاء قليلاً قبل اللحظة التى نظرت فيها إلى صورها واكتشفت صورة حديقة الشتاء 
بدت أمى ضنعيفة شديدة الوهن. عشت ضعفها (كان من المستحيل على أن أشارك فى 
العالم قسرًاء أن أخرج فى المساء كانت كل تلك الحياة الاجتماعية تسبب لى الهلع). 
اعتنيت بها أثناء مرضهاء حملت لها سلطانية صغيرة للشاى أحبتهاء لأنها استطاعت 


Twitter: @ketab_n 67 


أن تشرب منها براحة أكبر من الفنجان. لقد أصبحت طفلتى الصغيرةء متوحدة بالطفلة 
الأصل التى كانت فى صورتها الأولى. لذى بريخت» أعجبت كثيرًا بالأدوار الطبيعية 
المعكوسةء حيث الابن هو الذى يربى الأم (بكياسة)؛ ومع ذلك لم اهدب أمى قط ولم 
أسع لإقناعها بشى»ء بمعنى ما: لم "أتحدث" إليها قطء و "لم لق" فى حضورها 
بخطات خلا لق خا هون ان تقال ذلك التو فاا فخا اة 
السطحية للغةء والتعليق على الصور يجب أن يكون الفضاء الواسع للحبء لموسيقاه. 
عايشتّهاء قوية كما اعتادت أن تكون» حيث كانت هذه القوة قانونى الداخلى» عايشتًّها 
کا و ی ا 
مثلما قال كثير من الفلاسفةء هو النصر القاسى للنوع"ء لو أن الفرد الخاص يموت 
لإرضاء ما هو عام ولو أن الفرد بعد أن يتوالد مغايرًا لنفسه»ء يموت» منكرًا بذلك 
وجوده ومتجاورًا له» نا الذی لم أنجب» ولَّذت أمیى فى مرضها. وبموتهاء لم يعد لى أى 
سبب كى أتناغم مع مسيرة الحى الأسمى (النوع). خصوصيتى لن تقوى أبدًا على أن 
ترقى إلى العمومية مرة أخرى (اللهم إلا بصورة طوباويةء من خلال الكتابة. المشروع» 
الذى هو من الآن فصاعداء يجب أن يصبح الهدف الوحيد لحياتى). لن أستطيع سوى 
انتظار موتى الكلى» اللاجدلى. 


ذلك هو ماقرآته فى صورة حديقة الشتاء. 


کے 


ذلك أن ”أرجع" كل التصوير الفوتوغرافى (طبيعته) من الصورة الوحيدة التى كانت 
موجودة بالتأكيد بالنسبة لى» وأن أتخذها بشكل ما مرشدا لى فى بحثى الأخير. كل 
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صور العالم شكلت متاهة. عرفت أنى فى قلب هذه المتاهة لن أجد شيئًا سوى تلك 
الصورة الوحيدة» محققة قول نيتشه: "لا ببحث الإنسان التائه مطلقا عن الحقيقةء ولكن 
فقط عن لحنه". كانت صورة حديقة الشتاء لحنىء ليس لأنها ساعدتنى على اكتشاف 
سر ما (وحشًا خرافيًا أو كنرًا). ولكن لأنها سوف تقول لى ما الذى شكل ذلك الخيط 
الذى جذبنى نحو الفوتوغرافيا. لقد فهمت أنه يجب بعد الآن مساعلة بداهة 
الفوتوغرافياء ليس من وجهة نظر المتعةء ولكن فى علاقتها بما أسميناه رومانسيًا 
الحب والموت. 

(لا أستطيع أن أعرض صورة حديقة الشتاءء فهى لا توجد إلا بالنسبة لى. 
بالنسبة لكم» لن تكون سوى صورة غير متميزة. واحدة من آلاف تجليات "المالوف'» 
لا تستطيع بأى حال أن تشكل الهدف المرئى لعلم ما. لا تستطيع أن تؤسس لموضوعية. 
بالمعنى الإيجابى للمصطلح. على أكثر تقدير قد تهم الستوديوم الخاص بكم: مرحلة 
زمنيةء ملابس» توليد ضوء» ولكنها لا تنطوى على جرح بالنسبة لكم). 


۳ - 


فى البد» حددت لنفسى مبدأ: ألا أختزل ذاتى أبداء إزاء بعض الصورء إلى 
مجرد عنصر اجتماعى ءاامهء غير متجسد» يتصف بالجفاء» ينشغل العلم به. هذا 
المبداً أجبرنى على 'نسيان' مؤسستين: العائلةء والأم. 

كتب لى مجهول: "يبدو أنك تحضر ألبومًا لصور العائلة" (مسار غريب للإشاعة)» 
فلا ألبوم» ولا عائلة. منذ زمن بعيد. العائلة بالنسبة لى» كانت هى أمىء» وإلى جانبىء 
أخی. : شيء من قبل ولا من بعد (باستثناء ذاكرة الأجداد)» لا يوجد "ابن أو ابنة 
عمومة أو خُئولة"» تلك الوحدة الضرورية لتكوين الجماعة العائلية. إلى جانب ذلك» كم 
يزعجنى هذا التحيز العلمى الذى يتعامل مع العائلة وكأنها فقط نسيج من القيود 
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والطقوس» أو يرمز لها كمجموعة من انتماءات مباشرة» أو أن نجعلها شبكة معقدة من 
الصراعات والقمع. يبدو الأمر وكأن علماعا ۷ يستطيعون تصور أن هناك عائلات 

الا لست اكت ر هن اح ا ار ان ازل عاد الى الاه کا ارد ان 
أختزل أمى إلى الأم. حيت قرات بعض الدراسات العامةء رأيت أنه يمكن تطبيقها إلى 
حد کبیر علی وضعیء» تعلیقًا على فروید (موسی والتوحید)» یشرح ج.ج. جو 
×اه.ل.ل أن اليهودية رفضت الصورة حتى تحمى نفسها من مخاطرة عبادة الأم» وأن 
الملسيحيةء بسماحها تمثيل الأنثى الأم» تجاوزت صرامة القانون لصالح المتخيل. مع 
أننى نشأت فى ظل دين بلا صور حيث لا تعبد الأم (البروتستانية)» تشكلت ثقافيًا - 
بلا ريب - بواسطة الفن الكاثوليكى» أمام صورة حديقة الشتاء تركت نفسى للصورة 
للمتخْيّل. وبناء عليه استطعت أن أتفهم عموميتى» ولكن بفهمهاء هربت منها دون هزيمة. 
ف ا کا ا ری م ع و ل رل ای هو اا ان اعات 
مزيدا من الألم لأننى أمضيت كل حياتى معهاء ولكن آلامى تأتى مما كانت عليه. ولأنها 
کانت علی ما کانت عليه عشت معھاء فقد أضافت آمی إلى بوصفھا خیرا جمال کونھا 
روحًا متفردةٌ. أمکننی أن اقول مما قال الراوی البروستى ١٠اءه۲م‏ فى موت أمه: 
"لم أصر فحسب على المعاناة. ولكن على احترام أصالة هذه المعاناة"""ء لأن هذه 
الأصالة كانت انعكاسًا لما تتضمنه من خصائص ۷ تقبل الاختزالء ولذلك ضاع مرة 
واحدة إلى الأبد. نقول إن الحدادء بفعله المتدرج» يمحو الألم ببطء. لم أستطع ولا 
أستطيع الاعتقاد بذلك. لأنه» بالنسبة لى يمحو الزمن مشاعر الفقد (أنا لا أبكى). هذا 
كل ما فى الأمر. بالنسبة للباقى» كل شىء يبقى ساكتًا. لأن ما فقدته» ليس صورة 
(الأم)ء ولكن كينونة. وليست كينونةء ولكن كيفية (روحًا): ليس ما لا يمكن الاستغناء 
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عنه» ولكن ما لا يمكن تعويضه. أستطيع العيش بدون الأم (نفعلها جميعاء فى وقست 
ما متأخر). ولكن الحياة التى بقيت لى سوف تكون بلا انقطاع وإلى النهاية بلا وصف 
(بدون كيفية). 


۳ - 


ما لاحظته فى البدايةء بطريقة حرة» تحت غطاء المنهج» أن طبيعة كل صورة 
متزامنة بشكل ما مع مرجعيتهاء اكتشفت ذلك التزامن مرة أخرى» من جديد» مأخودًا 
فى غار فف الكدوة ولا وخب على قول الخ بن موقن بوت الالرف 
(لأقول ما يراه ويعرفه الجميع) وصوت التفرد (لتحريك ذلك المألوف بكل زخم المشاعر 
التى لم تخص أحدًا سواى). يبدو الأمر كما لو أننى كنت أبحث عن طبيعة فعل ليس له 
مصدر ولا نلتقی به لا مزودًا بزمن وصيغة. 

كان يجب أن أدرك جيدا فى البدايةء ومن مء لو أمكنء أن أقول (حتى لو أن 
الأمر بسيط) كيف أن مرجع الفوتوغرافيا ليس هو نفسه ا 
لا أسمّى "مرجعًا فوتوغرافيًا"ء الشىء المحتمل وجوده الذى ترد إليه صورة أو علامة 
ولكن الشىء الموجود بالضرورة الذى وضع أمام العدسة» والذى بدونه لما وجدت 
الفوتوغرافيا. يمكن للتصوير الزيتى أن يختلق الواقع دون أن يراه. يؤلف الخطاب 
بالتأكيد بين علامات لديها مرجعيات. ولكن هذه المرجعيات يمكنها أن تكون» بل وغالبا 
ما تكون 'وهمًا". وبعكس هذه المحاكاةء لا أستطيم أبدا فى الفوتوغرافيا إنكار أن ذلك 
الشىء كان هنا. يوجد وضع مزدوج مترابط هنا للواقع وللماضى. ويما أن هذا القيد 
يوجد إلا فى الفوتوغرافياء لابد أن نضعه فى الاعتبار» برده للجوهر ذاته» لجوهر 
ةه" الصورة. ما أقصده فى صورة ما (لا نتحدث عن السينما) ليس هو الفسن 
ولا هو الإبلاغء بل هو المرجع» الذى هو النظام المؤسس للفوتوغرافيا. 
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اسم جوهر الصورة سوف يكون بالتالى: "ذلك - کان - موجودًا". أو أيضًا: ما لا 
يمكن التعامل معه. فى اللاتينية (حذلقة ضرورية لأنها تكشف عن فروق طفيفة)» سوف 
بقال عن ذلك بدون شك: "التداخل' j| :interfuit‏ ما أراه يوجد هناك» فى هذا المكان 
الى نحت فيما بين اللامتتاهى والذات ( سنواء كان المضور اى المشاهة) کان موجودا 
هناك» إلا أنه انفصل على الفور. كان بالقطع حاضرًا بما لا يمكن إنكاره» ومع ذلك هو 
مرجا أصلاً. كل ذلك هو ما يعنيه فعل 'يلتحم" "intersum‏ . 

يحتمل» فى التدفق اليومى للصور الفوتوغرافيةء فى آلاف الأشكال من الاهتمامات 
التى تبدو أن الجوهر "ذلك - كان - موجودا لا يكون مكبوتًا (فالجوهر لا يمكن 
کبته)» ولکن یعاش دون اكتراث» فى ملمح غنى عن البيان. تلك هى اللامبالاة التى 
أيقظتنى منها للتو صورة حديقة الشتاء. وفقًا لنظام متناقض» بما أننا عادة ما نتحقق 
من الأشياء قبل أن نعلن أنها "حقيقية"'» تحت تأثير خبرة جديدة» خبرة الكثافة. 
استنتجت من حقيقة الصورةء واقعية أصلها. لقد مرجت الحقيقة والواقع فى شعور 
متفرد» وضعت فيه من الآن فصاعدًا عبقرية الفوتوغرافياء وبما أنه لا يوجد بورتريه 
زیتی واحد» علی افتراض أنه يبدو لى 'حقيقيا". لا يمكنه أن يفرض على أن مرجعيته 
قد وجدت بالفعل. 


- ۳۴۳ - 


أستطيع رواية ذلك بطريقة أخرى: ما يؤسس طبيعة الفوتوغرافياء هو الوضع 
الساكن. لا تهم فترة الدوام الطبيعى (الفيزيائى) لهذا التموضع» حتى وإن كان واحدأ 
من مليون من الثانية (نقطة اللبن ل ه. د. إدجرتون)» يوجد دائمًا التموضم 
فالوضع هنا لا يعد سلوكًا للهدف» ولا حتى تقنية للمصور ولكن مُهلة 'بقصد" القراءة. 


)۳١(‏ عملية تجميع الأشياء فى مكان واحد قبل فرزها وتصنيفها. 
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بالنظر إلى صورةء تنطوى نظرتى حتمًا على التفكير فى تلك اللحظةء مهما كانت 
رة آلتى وجد فيها شىء واقحى ساكنا فام العين: أرجع جمود الضورة الزاهنة 
إلى اللقطة الماضية» وهذه الوقفة هى التى تشكل الوضع. يفسر ذلك تبدل جوهر 
الصورة عندما تتحرك وتصبح سينما. فى الصورةء هناك شىء ما قد تموضم أمام 
شباك الكاميرا الصغير ويقى كذاك إلى الأبد (هذا هو شعورى). ولكن فى السينماء 
سء ها قد اهر امام تفلن هذه آلفهة افير راح التموضم واففى مالاستمراز 
لمتتالى الضورء إنها فينومينولوجيا أخرىء» ومن ثم فن آخر يبدء بالرغم من أنه مشتق 
من الفن الأول. 

حضور الشىء فى الفوتوغرافيا (فى إحدى اللحظات الماضية) ليس مجازيًا على 
الإطلاقء وليس كذلك بالمثل بالنسبة للكائنات الحيةء ولحياتهم» باستثناء تصوير 
الجثامين. ومع ذلك: لو أن الصورة فى هذه الحالة تبدو بشعةء يكون ذلك بسبب أنها 
تؤكد» إذا جاز التعبيرء أن الجثمان حى بوصفه جثمائًا: إنه الصورة الحية لشىء ميت؛ 
إذ إن جمود الصورة هو بشكل ما نتيجة بلبلة فاسدة بين مفهومين: الواقع والحى. 
بالتصديق على أن الموضوع كان بالفعل واقعاء تُغرى الصورة خلسة بالاعتقاد أنه حىء 
بسبب هذه الخدعة التى تجعلنا نعزو للواقع بشكل مطلق قيمة أسمى» وكأنها أبدية. 
ولكن بترحيل هذا الواقع نحو الماضى ("ذلك - كان - موجودا) توحى الصورة أنه 
ميت بالفعل. من الأفضل القول أيضًا إن الملمح الفريد للصورة (جوهرها) هو أن 
أحدهم شاهد المرجع (حتى لو تعلق بأشياء) بلحمه ودمه» رآه شخصيا. بدأت 
الفوتوغرافيا من جهة أخرى» تاريخيًا» فى صورة فن للشخص, لهويته» لحالته المانية. 
ما يمكننا تسميته» بكل معنى الكلمة. خصوصية الجسد. هنا أيضًاء من وجهة النظر 
الفينومينولوجية» تبداً السينما فى الاختلاف عن الفوتوغرافياء وذلك لأن السينما 
(الخيالية) تمزج بين وضعين: أولهما "ذلك - كان - موجودا" بالنسبة للمُمَّثّل وثانيهما 


لدو الى تيخب انى شىء الم اماه امام لوخ هرسو لاطت أندا 
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أن أرى أو أعيد رؤية فيلم أعرف أن بعض الممثلين فيه قد ماتواء دون أن أشعر بنوع 
من الكابة» كآبة الفوتوغرافيا نفسها. (أعيش هذه المشاعر نفسها وأنا أستمع إلى 
أصوات مطربين اختفوا). 

أعيد التذكير فى بورتريه ويليام كاسبى "المولود عدا" التى صورها أفيدون. 
جوهر الصورة هنا مكف لان الرجل الذی أشاهده كان غنبدا: هى ينهد على أن 
العبودية وجدت» ليس بعيدًا عنا. وهو يؤكدهاء ليس بشهادات تاريخية» بل بنظام جديد 
للبراهين» تجريبية إلى حد ماء على الرغم من أنها تتعلق بالماضىء» وليست فقط براهين 
استدلالية: البرهان وفقًا - للقديس - توماس - ناشدا - لس - المسيح - المبعوث 
حيًا. أتذكر أننى احتفظت لوقت طويل بصورة قصصتها من مجلة - ضاعت مثل كل 
الأشياء التى تحفظ بعناية فائقة - تعرض سوقا للعبيد. يقف سيد العبيد بقبعتهء 
والعبيد فى ملابس تكشف عوراتهم» جالسين. أكرر أنها: صورة » وليست رسمًاء لأن 
رعيى وافتتائ الطفولى أت من هذا ن القن أن داك قد وجه لتك اة نة 
ولكن مسالة واقع. لم يكن المؤرخ قط هو الوسيط, العبودية كانت دون وساطةء والواقعة 
صارت ثابتة دون منهج . 


۳£ 


عادة ما يقال إن الرسامين هم الذين اخترعوا الفوتوغرافيا (حين نقلوا إليها 
الكادرء والمنظور الألبرتى ١٠٠٠نما٣٠ط‏ اه ")ء وعلم بصريات الغرفة المظلمة). أقول: لاء 
بل هم الكيميائيون. لأن الجوهر "ذلك - كان - موجودا" لم يكن ممكتًا إلا من اليوم 


)٠١(‏ نسبة إلى ألبرتى عالم الرياضيات )٠٤١١ - ٠٤١٤(‏ تمثل أعماله الأساس الرياضى لفكرة 
المنظور الهندسىء» ومن أعماله المهمة ما كتبه عن قوانين المنظور الرياضى والهندسى فى اللوحات 
الفنية. 
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الذى سمح فيه ظرف علمى (وهو اكتشاف أن أملاح الفضة حساسة للضوء) بالتقاط 
وطبع الأشعة المضيئة الصادرة من مختلف الأشياء المنيرة بشكل متنوع. الصورة هى 
حرفيًا انبعاث للمرجع» فمن جسد واقعى» كان هناك» انطلقت إشعاعات لمستنى لتوهاء 
أنا الموجود هنا. لا تهم الفترة التى استغرقها الانتقالء صورة الوجود المفقود مَسّنى 
للتو مثل أشعة نجم مرجاة. نوع من الحبل السرى يربط جسم الشىء المصور بنظرتى 
المحدقةء فالضوء» رغم أنه غير محسوس» هو هنا وسط مجسد» أقتسم ملمسه مع من 
تم تصويرهم من قبل. 

يبدو أن "صورة" فى اللاتينية سميت: "الصورة الضوبية المعبرة" -مه امنا موص 
ssaعم×e ۲a‏ يما يعنى: صورة كاشفة» "منبعثة'» 'منتصبة'» 'مستخرجة" (مثل عصدر 
الليمون) بفعل الضوء. وإذا كانت الصورة الفوتوغرافية تنتمى إلى عالم مازال لديه قذر 
من الحساسية للأسطورةء لن يفوتنا أن نبتهج أمام غنى الرمز. الجسد المحبوب صار 
خالدًا بواسطة معدن نفيس» الفضة (أثر تاريخى وترف)؛ لذلك يجب أن نضيف فكرة 
أن هذا المعدن حى» مثل كل معادن الكيمياء القديمة. 


من الجائز لأننى فرح (أو متكدر) لمعرفة أن الشىء المنتمى للزمن القديم» بواسطة 
إشعاعاته المباشرة و قد مس بالفعل السطح الذى سوف يمسه نظرى بدوره. 
وياننى لست مغرمًا كثيرًا باللون. فى عمل مجهول المصدر من عام ١٤۱۸ء‏ على نهج 
الو الفرنسی لويس داجویر ۵م۲۷٥‏ ۵۲۲۵ںوه0؛ يظهر رسم لرجل وامراة على مدلا 
تم تلوينها فيما بعد بواسطة المنمنم الذى يعمل بمعمل التصوير. دائمًا كان لدى انطباغ 
(لا أهمية لا ن الك ان اللو اتل ن لرن ف کل لمر غلا 
رع فى رقت لاق لطفى الت هة اة للشو الأبيشن والأسو للوق شو 
إضافة مرَّيفة بالنسبة لى مُستحضر تجميلى (مثل الذى نطلى به الجثامين)» لأن ما 
يهمنى ليس "حياة' الصورة (فكرة أيديولوجية خالصة) ولكن اليقين بأن الجسم المصور 
لمسنى لتوه بأشعته الخاصة. وليس بضوء أضيف. 
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(وعليهء فإن صورة حديقة الشتاء. مهما كانت باهتةء هى بالنسبة لى كذز الأشعة 
التى انبعثت من أمى عندما كانت طفلة» من شعرهاء من بشرتهاء من ردائهاء من 


نظرتهاء فى ذلك اليوم.) 


- ۳۵0 - 


ا تذكرنا الفوتوغرافيا بالماضى (لا بوجد تأثير بروستى ١ءااوںهءم‏ فى الصورة). 
التأثير الذى تحدثه فى نفسى ليس هو إمكانية إرجاع ما تم محوه (بالزمنء والمسافة) 
ولكن إثبات أن ما أراه قد جد بالفعل. بيد أن هذا تأثير مُخز تمامًا. دائمًا تدهشنى 
الصورةء دهشة تدوم وتتجدد» بشكل لا ينضب. من الجائز أن هذه الدهشة»ء هذه 
الاو فة حى الديون ال الى فة هه ل رة سك و تل 
الفوتوغرافيا فى شىء ما بالبعث. ألا نستطيع أن نقول عنها مثلما قال البيزنطيون عن 
صورة المسیح الذی خضب مندیل تورینو de ٣ں ٣٠٣‏ ۵٣اھں؟‏ اء ای أنها لم تصنع بيد 
إنسان» Ucachelropoiétos‏ "( ها هم جنود بولنديون يأخذون قسطًا من الراحة فى 
ساحة القتال (کیرتیز » »)۱٩۱٩‏ لا شىء غير عادى» إلا هذاء ما من رسام واقعى 
سوف برهن لى» أنهم كانوا هناك . ليس ما أراه ذكرى» ولا خيالاء ولا إعادة تشكيل. 
ولا قطعة مايا و۷" مثل تلك التى يقدمها الفن بإسراف» ولكنه الواقع فى حالة 
الماضى. الماضى والواقعى فى نفس الوقت. ما تقدمه الصورة من تغذية لعقلى (على 
الرغم من أن عقلى لا يشبع أبدًا)» هو رجفة الفعل المختصر الذى لا يمكنه التحول إلى 
حلم يقظة (قد يكون هذا تعريف الساتورى أ۲هاةة). هو اللغز البسيط للمواكبة. صورة 


)۳١(‏ صورة غير مصنوعة بواسطة البشر» أو بمعجزة ماء من مثل بعض الأبقونات المسيحية للعذراء والمسيح 
فى بعض الكنائس التى يدعى أنها ليست من عمل البشر. 


(۳۷) نسبة إلى حضارة المايا القديمة فى أمريكا اللاتينية. 
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هل من الممكن أن يكون إرنست لا يزال يعيش اليوم: ولكن أين؟ كيف؟ يا لها من حكاية! 


ا . کیرتیز: ۸.٥۲۲657‏ إرنست ۴۲٣5‏ . باریس»ء ۱۹۳۱ . 
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مجهولة تعرض حفل زفاف (فى إنجلترا)» خمسة وعشرون شخصًا من كل الأعمارء 
فتاتان صغيرتان» طفل؛ أقراً التاريخ وأحسب: ١٠۹٠ء‏ إذن» بالتأكيد» مات الجميع» ما 
عدا ربما الفتاتين الصغيرتين والطفل (سيدتان مسنتان» ورجل عجوزء الآن). حينما 
ری شاطی بیاریتز جاآ۲۲ةا8 سنة ۱۹۳۱ (لارتيج #دواا٣ها)‏ أو جسر الفنون سنة ٠۹۳۲‏ 
(كيرتيز)ء أقول لنفسى: "من الجائز» كنت هناك" . هذا أناء من الجائزء بين السابحين أو 
المارة» فى إحدى تلك الصيفيات بعد الظهر» حيث كنت أركب الترام ممن (بايون) 
مم8 للذهاب للسباحة على الشاطى الكبير» أو فى صباح يوم أحد قادمًا من 
منزلناء فى شارع جاك کالو ٤٥ا3٥‏ esا۹٥ةل»‏ حيث كنت أعبر الجسر للذهاب إلى 
كنيسة لوراتوار ١١اه†ه٣ ٠١‏ (المرحلة المسيحية من مراهقتى). 


التاريخ يشكل جزءا من الصورة. ليس لأنه ينم عن طراز (هذا لا يعنينى)» بل لأنه 
يجعلنى أرفع رأسىء» يسمح لى بتقدير الحياة والموت» والانقراض الحتمى للأجيال. من 
الممکن أن ارنست .۴۲٣‰۲‏ تلميذ صغير شت د (کیرتز) عام ۱۹۲۱ء لا یزال یعیش 
اليوم (ولكن أين؟ كيف؟ يالها من حكاية!). أنا مرجع كل صورة» وفى ذلك ما يستحث 
دهشتى» طارحا على نفسى السؤال الأساسى: لماذا أعيش هنا والآن؟ بالطبع تطرح 
ا کو ای ی اشر ج فی انان کک او ت 
مءهوهمم. ولكن هذا الحضور ليس فقط على صعيد سياسى (المشاركة بالصورة فى 
الأحداث المعاصرة)ء ولکن أیضًا على صعید میتافیزیقی. کان فلوییر ۴۱۵۲۲۲ يسخر 
من بوفار ۷4۲۵اه8 وپیکوشیه ۴۲٥٠٥٣٥۲‏ (ولکن هل سخر حقا؟) وهما بتساءلان عن 
السماء والنجوم» والزمنء والحياة والأبدية ... إلخ. هذا هو نوع الأسئلة التى تطرحها 
على الفوتوغرافيا: أسئلة تنشاً من ميتافيزيقا 'حمقاء" أو بسيطة (الأجوبة هى المعقدة): 


على الأرجح هى الميتافيزيقا الحقيقية. 
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لا تقول الصورة (حتمًا) ما لم يعد كائنًاء ولكن فقط وبالتأكيد ما كان. هذا الفرق 
قاطع. أمام صورة» لا يتخذ الوعى بالضرورة الحنين سبيلاً للذكرى (كم هى الصور 
التى تقع خارج الزمن الفردى)ء ولكن كل صورة توجد فى العالم, يكون طرق اليقين 
مسارها . جوهر الصورة هو التصديق على ما تمثه» تلقيت يومًا من مصور 
فوتوغرافى صورة لى» لم أتمكن رغم محاولاتى الجاهدة» من تذكر أين التقطت» 
تفحصت رباط العنق والسترة لأكتشف فى أية ظروف ارتديتهماء جهد ضائع. ومع 
ذاك. لأنها كانت صورة فوتوغراهفية لم أتمكن من إنكار أننى كنت هناك (حتى لو لم 
أعرف أين). هذا التشوه بين التأكد والنسيان سبب لى نوعًا من الدوار» مثل قلق 
بوليسى (فكرة فيلم الانفجار لم تكن بعيدة). ذهبت لافتتاح معرض التصوير كما لو 
كنت ذاهبا إلى تحقيق» ذهبت لكى أتعلم أخيرًا ما لم أكن أعرفه عن نفسى. 

ذلك اليقين» لا يمكن أن تقدمه لى أية كتابة. يكمن شقاء اللغة (وربما لذتها أيضنًا) 
فى عدم قدرتها على التصديق على نفسهاء جوهر اللغة هو من الجائز هذه العنةء أو 
لكى نتحدث بإيجابية: اللغة هى بطبيعتها خيالية. بتطلب محاولة جعل اللغة غير خيالية 
منظومة اا ي الي أو إذا تعذرء القسم» ولكن 
الفوتوغرافيا لا يعنيها جميع الوسائط. هى لا تَخترع» هى التوثيق نفسهء الا 
التى تسمح بهاء ليست نزيهة؛ على العكس من ذلك هى خدع» الفوتوغرافيا لا تجهد إلا 
عندما تخدع. هى نبوءة معكوسة: مثل كاساندر «"eassandre‏ ولكن العيون المثبتة 
على الماضىء» لا تكذب أبدا. أو بالأحرى» يمكن أن تكذب فيما يخص معنى الشىء. 
المغرض بطبيعته» ولكن ليس فيما يخص وجوده. الفوتوغرافيا عاجزة فيما يخص 


(۳۸) كاسندر 3554۸4۲۴© شخصةة فى ملحمة حرب طروادة » منحها أبولو القدرة على التنبؤ مقابل حبها 
له » فلما لم تف بوعدها جعل نبوءاتها تتحقق دائمًا بصورة معكوسة . 
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الأفكار العامة (فيما يخص الخيال)ء إلا أن قوتها مع ذلك أكبر من أى شىء يستطيم 
العقل البشرىء» أو استطاع أن يتصوره ليؤكد لنا الواقع » ولكن هذا الواقم لم يكن 
مطلقًا سوی عرضی (هکذاء لیس آکثر). 

كل صورة هى شهادة بالحضور» هذه الشهادة هى الإزعاج الجديد الذى أدخله 
الآختراع إلى عائلة الور الحنور الأول التى تاملها الإنان (نيبس مام المائدة 
ا نة على نيل المثال) ندت له اة تماما للوحات مرسوهة (سارالت الغرفة 
مظلمة). لقد عرف مع ذلك» أنه وجد وجهًا لوجه أمام مسخ (يمكن لساكن المريخ أن 
يشبه الإنسان). تلقى وعيه الموضوع الذى لقيه خارج أى محاكاة. مثل البلازما (الهيئة 
الخارجية) "لما كان موجودًا'. لا صورةء ولا واقع» بل وجود جديد» بالفعل» واقع لم نعد 

من اجار أن لذا قفار و تهر لاان با لای بالتارخ. إن کان فی سكل 
أسطورة. وضعت الفوتوغرافياء لأول مرة» نهناية لهذه المقاومة. الماضى من الآن 
فا عدا موكد فة مل الكاضين هارا ة علي الورق هى يفا وك ل عا له 
هذا هو حلول الفوتوغرافيا" - وليس» مثما قيلء حلول السينما - الذى يقتسم تاريخ 
العالم. 

ولأن الفوتوغرافيا هى بالتحديد موضوع أنثروبولوجى جديد» فإنها تنجو كما 
يبدو لى» من المناقشات الاعتيادية عن الصورة. الموضة الشائعةء فى الوقت الحاضر. 
لدى الشارحين للفوتوغرافيا (علماء الاجتماع والباحثون فى الدلالة)» هى النسبية 
الدلالية. لا يوجد 'واقع' (ازدراء كبير "للواقعيين' الذين لا يرون أن الصورة دائمًا 
مشقَّرة) لا شىء غير الخدعة. فرض ا5٠۲‏ وليس طبيعة ءار۴۸. وكما يقولون فإن 


(۳۹) لوجدر ۵۲6٥و‏ ا. 
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الصورة غير مماة ١0وه!اةة‏ للعالم '“). ما تمه مصنوع» لأن علم البصريات 
الفوتوغرافى خاضم المنظور الألبرتى ٠٣٠٠ا١ن۲٠طاه‏ (التاريخى تمامًا) ولأن التسجيل 
على الصورة السابية يجعل من موضوع ثنائى الأبعاد موضوعا ثلاثى الأبعاد. هذه 
المناقشة غير ذات جدوى» لا شىء يمنع الصورة من أن تكون تماثيةء ولكن فى نفس 
الوقت» ليس لجوهر الصورة علاقة البتة مع المماشة (ملمح تشترك فيه مع كل أنواع 
التمثيلات). ا يظن الواقعيونء الذين أنتمى إليهم» والذين كنت بالفعل أحدهم 
حين أكدت على أن الصورة الفوتوغرافية هى صورة غير مشقرة - حتى وإن كانت 
بعض الشفراته لآم بديهى» توش فى قراعتنا لها - لا يظتون أن الصورة هى شغ 
للواقع » إنما بعث لواقع مضى» سحر, وليس فتا. أن نتساعل هل الصورة تماشية؟ أو 
مشفرة؟ ليس وسيلة جيدة للتحليل. المهم» هو أن الصورة تمتلك قوة راصدةء والرصد 
هنا لا يتعلق بالموضوع» بل بالزمن. من الوجهة الفينومينولوجيةء تفوق سلطة التصديق 
فى الصورة سلطة التمثيل. 


۳¥ 


يقول سارتر إن جميع الكتاب يتفقون على ملاحظة فقر الصور التى تصاحب 
المادة المقروءة فى الرواية. لو استولت على هذه الروايةء لا مساحة لصورة ذهنية. ترد 
على قلة الصورة فى القراءة كلية الصورة فى الصورة الفوتوغرافية, ليس فقط لأنها فى 
حد ذاتها صورة»ء ولكن لأن هذه الصورة شديدة الخصوصية تدعى أنها تامة الاكتمالء 
نزيهةء لو أمكننا القول تلاعبًا بالألفاظ. الصورة الفوتوغرافية زاخرةء مكتظة: لا يوجد 
مان لمكن اضافة شى الها 


(6۰) بيسيرو 8810 . 
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فى السينماء رغم أن المادة الخام فوتوغرافيةء لا تتميز الصورة فيها بذلك 
الاكتمال (وهذا من حظ السينما). لماذا؟ لأن الصورة المتدفقة» مدفوعة ومسحويةء دون 
توقف تجاه مشاهد أخرى. فى السينماء دون شك» هناك دائمًا مرجم فوتوغرافى. 
ولكن هذا المرجع ينفلت لا يقدم أى دعم لواقعهء يعارض وجوده القديم» يتمسك بى» هو 
لن ها العالع الفلمى مل القال الراقعن مجن فالافر ان أن الخرة سرف 
تستمر بشكل متواصل فى التدفق بنفس الأسلوب التكوينى"“. ولكن الصورة 
الفوتوغرافية تكسر 'الأسلوب التكوينى' (هنا تكمن دهشتها). هى دون مستقبل (هنا 
يكمن تأثيرهاء وسوداويتها)» لا يوجد فيها أى استباق » فى حين أن السينما 
استباقية"ء ومن ثم لا مجال فيها للسوداوية على الإطلاق (ماهى إذن؟ حستًا» هى 
ببساطة 'عادية'» مثل الحياة). بسكون» تتراجع الصورة الفوتوغرافية من العرض إلى 
الحفظ. 

يمكننى أن أقول ذلك بطريقة أخرى. ها هنا من جديد صورة حديقة الشتاء. أنا 
وحيد أمامهاء معها. الدائرة مغلقة» لا يوجد مخرج. أعانی» ساكتًا. عوز عقيم. وحشى. 
لا أستطيم إنكار حزنىء ا أقوى على ترك نظرتى تتحول. ا وجود لأى ثقافة يمكنها أن 
تساعدنى على الحديث عن هذه المعاناة التى أعيشها كاملة على مستوى محدودية 
الصورة (ولهذاء لا أستطيع قراءة صورة فوتوغرافية على الرغم من شفراتها). الصورةء 
صورتى › بلا ثقافة: حينما تكون مؤلةء لا شىء فيها يمكن أن يحول الحزن إلى 
حداد. وإذا كان الجدل هو هذا الفكر الذى يتحكم فيما يقبل الفساد ويحول النفى الذى 
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يمثه اموت إلى مقدرة على العمل “. إذنء فالصورة غير جدليةء هى مسرح مشوه 
حيث لا يستطيم الموت ”تأمل نفسهء الارتداد واستبطان ذاته. أو هى أيضًاء المسرح 
اميت للموت» سقوط حق التراجیدیاء مستبعدةٌ أى تطهير» وأى تنفيس. عشقت رسمًاء 
لوحةء تمثالاًء ولكن صورة فوتوغرافية؟ لا أستطیع سجنها فی طقس (علی مکتبی» فى 
ألبوم) إلا إذاء بطريقة ماء تجنبت النظر إليها (أو تجنبت نظرها إلى)ء مَحْبطًا عن قصد 
كمالها غير المحتمل» وحتى عن طريق عدم انتباهىء أقوم بإلحاقها بفئة مختلفة تماما 
من الفيتيشية: الأيقونات» التى يتم تقبيلها دون رؤيتهاء فى الكنائس اليونانية» على 
السطح الزجاجى. 

يمنح سكون الزمن نفسه فى الصورة الفوتوغرافية إلا فى صيغة مفرطة» وحشية. 
الزمن مخنوق (من هنا العلاقة مع اللوحة الحية ۲١۷2ا‏ uهماطة1»‏ حيث النموذج 
الأسطورى هو سبات الجميلة النائمة). أن تكون الصورة 'معاصرة'» ممتزجة بحياتنا 
اليومية الأكثر تأججًاء لا يمنع أن يكون بها مركز غامض لا يتبع ما هو آنىء ركود 
غريب» ركود التوقف (لقد قرات أن سكان قرية مونتيال ا#نا"٥‏ فى مقاطعة الباسيت 
۸6 عاشوا هكذاء ثابتين على زمن توقف فى الماضى» حتى أثناء قراعتهم 
للجرائد واستماعهم للمذيا ع)(“. لم تكن الصورة قطء جوهرياء ذكرى (حيث الزمن 
النحوى سيكون الماضى التام» فى حين أن زمن الصورة» هو بالأحرى ماض مبهم)ء 
ليس هذا فقط, بل إنها تعوقهاء سرعان ما تصبح ذكرى مضادة. فى يوم ماء كان 
أصدقاء لى يتكلمون عن ذكريات الطفولةء كان لديهم منها. أَمَّا أناء الذى كنت منذ 
لحظات أنظر إلى صورى القديمةء فلم يتبق لى منها شىء. محوطًا بتلك الصور» لم 
أستطم أن أواسى نفسى بأبيات ريلكى ١)ا۴:‏ "مثل عذوية الذكرى» يغمر العنبر 
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الغرفة". الصورة لا تغمر 'الغرفة'. لا رائحةء لا موسيقىء» لا شىء سوى الشىء 
الجاحظ. الصورة عنيفةء ليس لأنها تعرض عنقًاء بل لأنها فى كل مرة تملأ المشهد 
بالقوة» ولا شىء فيها يمكن رفضه» أو تحويله (وإذا كنا أحياتًا نقول الصورة حلوة. 
فهذا لا يتناقض مع عنفهاء يقول كثيرون إن السكر حلوء ولكنى أجده عنيقا). 


- ۴۳۸ - 


كل هؤلاء الملصورين الفوتوغرافيين الشباب الذين يجوبون العالم» يكرسون 
أنفسهم للقبض على الراهنء لا يعرفون أنهم عملاء للموت. تلك هى الطريقة التى 
يضطلم بها زماننا بالموت. تحت حجة ناكرة تمامًا للحى» يكون المصور هو الحرفى 

لأن الصورةء تاريخيًاء يجب أن يكون لديها علاقة تاريخية ما مع "أزمة الموت٠‏ 
التى بدأت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٤ء‏ ومن جانبى فضلت أنه بدلا 
من إرجاع حلول الفوتوغرافيا باستمرار لسياقها الاجتماعى والاقتصادى» يجب أن 
نتساعل أيضًا عن الصلة الأنثرويولوجية بين الموت والصورة الجديدة. لأن الموت» فى 
بصورة أقل) فيما هو دينى» لابد أن يكون فى مكان آخر. من الجائز فى هذه الصورة 
التى تنتج الموت رغبة فى الحفاظ على الحياة. ولأن الفوتوغرافيا معاصرة لتراجع 
الطقوس» من المحتمل ان تکون قد استجابت» فی مجتمعنا الحديت» لتطفل موت رمزى› 
خارج الدين» بعيدا عن الطقس» نوع من الغوص المفاجيئ فى الموت الحرفى. 
الحياة/الموت: يتم اختزال هذا التصور الشامل إلى نقلة بسيطة تفصل الوضع الأولى 
عن الورقة النهائية. 
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مع الصورةء ندخل فى الموت المسطح. فى يوم ماء عند الخروج من أحد الدروسء 
قال لى أحد الآأشخاص بازدراء: "أنت تتكلم بسطحية شديدة عن الموت" كما لو أن 
الرعب من الموت لم يكن هو بالضبط تفاهته! الرعب هو هذا: لا شىء يقال عن موت 
اکا انی لی کی قال فن زر ال اھا دون ار اک مطل من 
أغوارهاء من تحويلها. 'الفكرة" الوحيدة التى يمكن أن تراودنى هى أنه فى نهاية هذا 
ل ل مو الف هي ن ا ا ك ار اتان ی 
لدى منهل آخر سوى هذه السخرية: الحديث عن ”لا شىء يقال". 

ل انشتطم تخل اة آلا فا مااي ارج أو الى عة الم 
ليس فقط لأنها تطبع بوجه عام على نوع من الورق (الهالك)ء إنماء حتى لى أنها مثبتة 
على مواد أكثر صلابةء تظل قابلة للزوال. مثل الكائن الحىء ولدت من حبيبات الفضة 
التى تنبت» تتفتح فى لحظةء ثم تشيخ""“. يهاجمها الضوءء الرطويةء تبهت» تنطفى» 
تتلاشى. ولا يبقى إلا رميها. كانت المجتمعات القديمة تدبر أمرها لكى تبقى الذكرى - 
بديل الحياة - أبديةء وعلى الأقل الشىء الذى ينطق بالموت يظل هو نفسه خالدًا: فكان 
الصرح الأثرى. ولكن بجعل الصورة. الهالكةء الشاهد العمومى ويشكل ما الطبيعى "لا 
كان تخلى المجتمم المعاصر عن الأثر. مفارقة: استحدث نفس القرن التاريخ 
والتصوير الفوتوغرافى. ولكن التاريخ ذاكرة مصنوعة تبعًا لوصفات وضعية» خطاب 
فكرى خالص يلغى الزمن الأسطورى. والصورة شهادة أكيدة. لكنها شهادة عابرة 
حتى إن كل شىء اليوم. يجهز جنسنا لهذا العجز. لن نعود قادرين فى القريب 
العاجل» على إدراك الديمومةء وجدانيًا أو رمزيًا. عصر الفوتوغرافيا هو أيضًا عصر 
الاك ا اكاك ا غا ك ا قارات ا كار اة ال لکل ما كر 
النضج » وبلا شك دهشة "ذلك - كان - موجودا" سوف تختفىء» هى الأخرى. لقد 
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الكتاب هى أثره البالى. 


ماذا سوف يلغى مع هذه الصورة التی تَصْفَرء وتبهت» وتنمحیء» وفى يوم سوف 
تلقى فى القمامةء إن لم يكن بيدى - وريما لا أقدر من باب التشاؤم - فعلى الأقل عند 
موتى؟ ليست فقط "الحياة" (هذا كان حيًاء انتصبت حيًا أمام العدسة)» ولكن أيضاء 
أحياناء كيف أقول؟ الحب. أمام الصورة الوحيدة التى أرى فيها أبى وأمى معاء أعرف 
أن الان تاا امل الي هو مل كير سوق كق إل ال انه عت ن 
أكون هناء لا أحد سوف يمكنه الشهادة على ذلك» ولن يبقى سوى الطبيعة غير المبالية. 
فا ها رق بان الحو غير محل لد فم ف واه د و القا رة طن 
أه اجاج نانم من الخ العمل ى فوا ليس فقط الحياة ولكن أيضا ها كان 
يطلق عليهء فى مفرداته» التى طت صرعتها اليوم» الخيرء العدلء الوحدة. إلخ. 


- ۳۹ - 


من الوقت الذى كنت أتساعل فيه (فى بداية هذا الكتاب التى صارت بعيدة الآن) 
عن تعلقى ببعض الصور الفوتوغرافيةء اعتقدت أنه يمكننى تمييْز حقل من الفائدة 
الثقافية (الستوديوم) عن تلك الموجة غير المتوقعة التى تعبر أحيانًا هذا الحقل, والتى 
أسميتها البونكتوم. أعرف الآن أنه يوجد بونكتوم آخر (خاصية" أخرى) ليست كباقى 
"التفاصيل". هذا البونكتوم الجديدء الذى لم يعد شكلاًء بل كثافة» هو الزمنء هو البروز 
الممزق لجوهر ("هذا ما كان'). هو تمثيله الخالص. 

فی عام ١٦۱۸ء‏ أقدم الشاب لويس باين ١٣ره۴‏ اس٠ا‏ على اغتيال وزير الخارجية 
الأمریكی» و. ه. سیوورد eS .W.1.Seward‏ ه الکسندر جlردiر Alexander Gard-‏ 


۴ فی زنزانته» حیث کان ینتظر اعدامه شنقًا. الصورة جميلةء الشاب انشا هذا هو 
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لقد مات و لسوف یموت..." 
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الستوديوم. ولكن البونكتوم هو سوف يموت. أقراً فى نفس الوقت: هذا ما سوف يكون 
وهذا ما كان. ألاحظ برعب مستقبل سابق حيث الموت هو الرهانء بإعطائى الماضى 
المطلق للوضع (الُبهم)ء تروى لى الصورة عن اموت فى المستقبل. ما يؤلنىء هو 
اكتشافى لهذا التكافؤ. أمام صورة أمى وهى طفلةء قلت لنفسى: سوف تموت. ارتعدت» 
مثل المريض العقلى لوبنيكوت ااهءأ۸"اW.‏ من الفاجعة التى حدثت بالفعل. سواء كان 
الشخص فى الصورة مات بالفعل أم لاء كل صورة هى تلك الفاجعة. 

هذا البونكتوم» ممحو إلى حند ها تحت وفرة وتباين الصور الفوتوغرافية 
المغاضرة ونقرا بحيوة فى الضورة القارتخنة انما نوجد فبا اتاق ل هتا 
مات وذاك سوف يموت. هاتان الفتاتان الصغيرتان اللتان تنظران إلى طائرة بدائية 
فوق قریتهما (ترتدیان ملابس تشبه ملابس أمى وهى صغيرة» تلعبان بالطوق)» کم هما 
مفعمتان بالحيوية! لديهما الحياة برمتها أمامهماء ولكن أيضا هما ميتتان (اليوم)ء لقد 
ماتتا إذن قبل الآن (بالأمس). إلى هذا الحدء ليس بى حاجة لتمثل جسد حتى أشعر 
بهذا الدوار للزمن المنسحق. فی عام ۱۸٥۰‏ صور اُوجست سیلزمان اusوں۸‏ 
"اه8 قريبا من القدسء» الطريق إلى بيت لحم: لا شىء سوى أرض حجرية 
وشجر زيتون» ولكن ثلاثة أزمنة بلبلت وعيى: حاضرى وزمن المسيح وزمن المصور» كل 
ذلك على منصة "الواقع" » وليس من خلال بلورة النص» خياليًا كان أم شعرياء الذى لم 
يكن أبدًا ذا مصداقية حى الجذور. 


= 


لأن كل صورة تحتوى دائمًا على هذه الإشارة الحاسمة لوتى المستقبلىء فهى: 
كيفما بدا ارتباطها بالعالم الفعلى للأحياء فإنها تستوقف كل واحد مناء واحدًا واحداء 
خارج كل تعميم (ولكن ليس خارج كل تجاوز). علاوة على ذلك» تعنيك الصور وحدك › 
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العرض الخاص لفيلم (جمهور آقل مما ينبغى» ومجهولون أقل مما ينبغى)ء ولكنى 
أحتاج أن أكون وحيدًا أمام الصور التى أتطلع إليها. مع نهاية العصور الوسطى» 
استبدل بعض المؤمنين القراءة» والصلاة الفرديةء والخفيضةء والاستبطانيةء والتأملية 
(العبادة العصرية) ١۲ءل٠"‏ ١٠ااه۷هل»‏ بالقراءة أو الصلاة الجماعية. هذا هوء فيما 
يبدو لى» نظام المشاهدة هناهاء#مء. قراءة الصور الفوتوغرافية العامة هى دائمًاء فى 
عمقهاء قراءة خاصة. هذا واضح بالنسبة للصور القديمة (التاريخية)ء التى أقراً فيها 
رمتا شفاضرا الشاي و لاي او لأنخة ن ذلك لجدودي وت اسقط وجودا 
مرتبكًاء لذرية أنا الفصل الأخير منها. ولكن ذلك صحيح أيضا بالنسبة للصور التى 
يبدو من النظرة الأولى أنه لا يربطها رابط. ولو مجازيًاء بوجودى (على سبيل المثالء كل 
صور التقارير). قرأ كل صورة على أنها المظهر الخاص لمرجعيتهاء يتوافق عصر 
الفوتوغرافيا تماما مع انبثاق الخاص داخل العام» أو بالأحرى مع استحداث قيمة 
اجتماعية جديدة» هى الإعلان عن الخاص. الخاص مستهلك كما هو على الملا (يشهد 
على هذه الحركة العدوان المتواصل للصحافة ضد خصوصية النجوم والعقبات المتنامية 
للتشريع). ولكن بما أن الخاص ليس فقط سلعة (واقعة تحت القوانين التاريخية 
للملكية). كما هو أيضًاء وأبعد من ذلك» ا مكان الثمين حتمًاء الذى لا يقبل التصرف فى 
ملكيته» حيث صورتى فيه متحررة (متحررة من أن تُغى)» وأنه الحالة الباطنية التى 
أعتقد أنها تمتزج مع حقيقتى» أوء لو آثرناء مع التصلب الذى شكل قوامىء» أعيد بناء 
تقسيم العام والخاص؛» ويمقاومة ضروريةء أريد أن أعلن عن الباطن دون أن أفصح 
بالحميمية. أعيش الصورة والعالم الذى تمثل الصورة جانبًا منه تبعًا لمنطقتين: الصور 
من جهة. وصورى الفوتوغرافية من جهة ثانية. من جهة نجد التراخى» والانفلات. 


والضجيج» والعرضية (حتى لو أصابنى الذهول المفرط)؛ ومن جهة ثانية نجد التأجج» 
والجرح. 
(عادة. يعرف الهاوى على أنه عدم نضج الفنان. شخص لا يستطيع - أولا 


لا يريد - الارتفاع إلى مستوى إتقان المهنة. ولكن فى حقل الممارسة الفوتوغرافية. 
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الهاوى» على العكس.» هو الحالة الاحترافيةء لأنه هو الذى يمكث قريبًا من جوهر 
الصورة). 


- 4١ 


ل انش أب وة ل انها ترك انهل غفدهاء مادا آفل: أقاء كل زلرقك: 
الذى أمكث فيه هنا أمامها؟ أتطلع إليهاء أتفحصهاء كما لو أننى أريد أن أعرف أكثر 
عن الشىء أو الشخص الذى تمقه. كنت مستغرقًا فى عمق حديقة الشتاء وجه أمى 
ضبابی» باهت. فی ردة فعل أولی» صرخت: 'هی!هی خقاا ھی أخيرا!" الآن» زعم 
أننى اعرف - أستطيع أن أقول على نحو واف - لماذا؟ بماذا تتبدى؟ أرغب فى أن 
أطوق بالفكر الوجه المحبوب. جاعلاً منه حقلاً فريدًا من الملاحظة المكثفة. أرغب فى أن 
أكبّر هذا الوجه لكى أراه أفضل» لكى أفهمه أفضل» أعرف حقيقته (وفى بعض 
الأحيان» بسذاجة»ء أتعهد بالمهمة إلى المعمل). أعتقد أنه بتكبير التفصيلة "بالتعاقب' 
(كل تكبير يولد تفاصيل أصغر من المرحلة السابقة)» سوف أصل أخيرا إلى كينونة 
امی. ما فعله ماریی ۸3۲6۷ وموی بریدج eولااط-yں۸»‏ بصفتهم ورون اران 
أفعله أناء بصفتى مُشاهد: أفكك» أكّر» وكما يمكننا القول: أبطىء لكى أملك فى 
النهاية وقتا للمعرفة. تبرر الصورة هذه الرغبةء حتى لو لم شف غليلهاء لا أستطيع أن 
يكون لدئ الأمل الأحمق لاكتشاف الحقيقةء إلا لأن جوهر الصورة. هو بالتحديد ذلك 
ما کان موجوداء ولأننى أعيش فى وهم أنه يكفى تنظيف سطح الصورة» لكى أصل إلى 
ما يوجد فى الخلف» التفحص يعنى أن تقلب الصورةء أن تدخل إلى عمق الورقةء أن 
تدرك وجهها الآخر (ما هو خفى هو بالنسبة لناء نحن الغربيينء أكثر 'حقيقية" مما هو 
مرئی). واحسرتاه» مهما تمنعت» لا أكتشف شيًا» لو كبرت الصورة, لا یوجد سوی 
حبيبات الورق. ألغى الصورة لصالح مادتهاء وإذا لم أكبّرهاء لو أننى اكتفيت بالتمعن. 
لا أحصل إلا على هذه المعرفة الوحيدة. التى حصلت عليها منذ وقت طويل» منذذ نظرتى 
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الأولى الخاطفةء أن ذلك كان موجودًا بالفعلء دوران الصامولة لم يقدم شيئًا. أمام 
صورة حديقة الشتاء أنا حالم ردىء يبسط يديه عبنًا للاستحوان على الصورة. أنا 
جولو 0۵هام یصرخ ”مأاساة حیاتی!" لأنه لن يعرف أبدا حقيقة ميليزاند #ل"ةءاا۸6. 
(لا تُحْفى ميليزاند شيئًاء لكنها لا تتكلم. مثل حال الصورة. لا تعرف كيف تحكى 
ما تجعانا نراه). 


E 


لو أن جهودى مؤلةء لو أشعر بانزعاج» هذا لأننى أحياتا أقترب» أحترق. فى 
صور كتلك» أومن بأنى أدرك قسمات الحقيقة. هذا هو ما يحدث عندما أحكم على 
صورة ما أنها "مشابهة". رغم ذلك أثناء إمعان النظر فيهاء أكون مضطرا للتساؤل: 
من يشبه من؟ الشبه هو مطابقة. ولكن لأى شىء لهوية. الآنء هذه الهوية غير محددة, 
ل تة إلى درجة أنتى استطخ الأضتمرار قى الحدية عن الشبه ١ون‏ أن أكون 
قد رأيت النموذج على الإطلاق. مثل أغلب بورتريهات نادار (أو اليوم لأفيدون): جيزو 
08 هو 'شبيه"'» لأنه مطابق لأسطورته رجلا قاسيًا . ديما ۳5ا0 متفاخر» مشرق» 
لأننى أعرف اعتداده بنفسه وإبداعه. أوفنباخ ۸٥ةط١6؟0»‏ لأنى أعرف أن موسيقاه 
تتسم بشیء ما من الروحانية (کما یشاع). روسینی ۸٥551١1‏ يبدو مزيقاء بليدا (هو 
يبدو إذن يشبه(. مارسلین دیبورد زgllر Marceline Desbordes-Val more‏ بنطق 
وجهها بالطيبةء البلهاء قليلاًء لأشعارها. لدى كروبوتكين ١١!)اهمهء»‏ العيون المنيرة 
للمثالية الفوضوية .... إلخ. 

أراهم جميعهم» أستطيع أن أطلق عليهم تلقائَيًا 'المشابهون'. لأنهم يطابقون ما 
أنتظره منهم. a‏ مضاد ٥صمہەہ»‏ انا الذی أشعر باننی شخص فق > غير 


أسطوری ueاythصهء‏ کیف یمکن أن أعتبر نفسی 'شبیها؟ لا أشبه سوى صور 
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ينطق وجه مارسولين ديبورد فالمور بالطيبة » البلهاء قليلاً » لأشعارها ... 


. 1A۷ «Marceline Desbordes-Va| 018. روllê مارسولين دیور‎ «Nad 2۲ نادار‎ 
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ذهنية (كل ما أستطيم قوله أنه فى بعض الصور أتحمل نقسى» أو لا أتحملها» حسبما 
أجد نفسى متوافقًا أم لاء مم الصورة التى أريد أن أقدمها عن نفسى). فى مظهر 
مالوف (هذا أول شىء نقوله عن البورتريه)ء هذه المماغة التخيلية مليئة بالغلو. سين من 
الناس أرانى صورة لأحد أصدقائه كان قد حدثنى عنه» ولم أره أبداء ومع ذلكء قلت 
لنفسى (# أعرف لاذا). "آنا متأكد أن سيلفان ١٠ه۷اإS‏ ليس كذلك". فى حقيقة الأمرء 
تشبه الصورة أى شخص,ء باستثنا ء الشخص الذى تمه. لأن الشبه يعود إلى هوية 
الذات» أمر سخيف» مد بس الك بل حتى جزائى؛ الصورة تقدم الذات "على 
اعتبار انه يشبه ذاته فی حين أننى أريد شخصًا 'کما هو فی ذاته". یترکنی الشبه غير 
راض.» وعلى نحو ما متشكك (هى خيبة الأمل المحزنة بعينها التى كابدتها أمام صور 
أمى الشائعةء فى حين أن الصورة الوحيدة التى أعطتنى روعة حقيقتهاء هى بالتحديه 
صورة ضائعةء بعيدة. لا تشبهها» هى صورة الطفلة التى لم أعرفها). 


ر - ۳ - 


ولكن هاهو الأكثر خداعًاء والأكثر اختراقًا من الشبه: الصورة الفوتوغرافية» 
أحياتًاء تظهر ما لا نلمحه مطلقًا فى الوجه الحقيقى (أو المنعكس فى المرآة)» ملمح 
موروث» قطعة من المرء نفسه أو من أحد الأقارب منحدرة من الأسلاف. فى إحدى 
الصورء لدى نفس "طلعة" عمتى. الصورة تعطى قليلاً من الحقيقةء بشرط تجزؤ 
الجسد. ولكن هذه الحقيقة ليست هى حقيقة الفرد» الذى يظل من المتعذر اختزاله» هى 
حقيقة النسب. أحياتًا أخطىئ أو على الأقل أتردد: مدلاة تبين لقطة نصفية لامرأة شابة 
وطفلهاء هى دون ريب أنا وأمى. ولكن لاء هى أمها وابنها (خالى). لا أرى ذلك كثيراً 
فى الملابس (الصورة, الأثيرية. لا تظهرهم إلا قليلاً) ماعدا تكوين الوجه. بين وجه 
جدتى ووجه أمى» حدث التلاقى» تجزيعات الزوج» والأب» التى أعادت تشكيل الوجهء 
وهكذا بالتعاقب وصولاً إلى (الوليد؟ لا شىء أكثر حيادية). بنفس الطريقةء هذه 
الصورة لأبى وهو صغيرء لا علاقة لها بصورته رجلا. ولكن بعض الأجزاء» بعض 
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القسمات توصل وجهه بوجه جدتى وبوجهى» بمعنى من المعانى» رغْمًا عنه. يمكن 
للصورة الفوتوغرافية أن تظهر (بالمعنى الكيميائى للمصطلح)» ولكن ما تظهره هو 
استمرار ما للجنس البشری. یذکر بروست عند موت أمير بولينياك ۸۵٥‏ وااهم(۸؛) (ابن 
وزير شارل العاشر × 0۸3۲1)» أن 'وجهه ظل عند وفاته مثل نسله» سابقًا لروحه 
الفردية". 

الصورة الفوتوغرافية مثل الشيخوخةء حتى فى بهائهاء تعرى الوجهء كاشفة 
روحه الوراثية. يذكر بروست (مرة أخرى) عن شارل ھاس (‘charles Haas‏ (نموذج 
شخصية سوان )5«3١١‏ أنه كان لديه أنف صغير غير مقوس» ولكن الشيخوخة رققت 
بشرته» فأظهرت الأنف اليهودى. 

يقدم النسب هوي أقوى» أكثر تشويقًا من الهوية المدنيةء وأكثر طمانة أيضًا» لأن 
التفكر فن الأمبول بمنخا الكنة يدها اقفر فى المستقالن شبرناء ملفا ولكق 
هذا الاكتشاف يحبطناء لأنه فى نفس الوقت الذى يؤكد فيه على الدوام (والذى هو 
حقيقة النوعء وليس حقيقتى)» يفجر الفرق الغامض للأشخاص المنحدرين من نفس 
العائلة. ما العلاقة بين أمى وأجذادهاء عاذقة هاطة أثربةء هوجولية ١ء‏ مادامت تج 
المسافة غير الإنسانية للأصل. 


££ - 
يجب إذا التسليم بهذا القانون: لا أستطيع النفاذء وخرق الصورة الفوتوغرافية. لا 


أستطيع سوى مسح الصورة بنظرة» مثل السطح الأملس. الصورة مسطحةء بكل 


. 64 , 1. P۴. Quin ل. ب. کان‎ )٤۸( 


. 1A « Yo. « Painter رتiıڊ‎ (6۹) 


)٠١(‏ أسلوب فيكتور هوجو فى الكتابة. ويقال ”هوجولى الاسلوب" . (المترجمة) 
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معانى الكلمةء ذاك ما يجب على قبوله. من الخطاً أن نربط الفوتوغرافياء بحجة أصولها 
التقنية» بفكرة الممر المظلم (الغرفة المظلمة). ما يجب أن نقوله هو الفرفة المضيئة -۳د»> 
جلاعا ٠۲4‏ (هكذا كان اسم ذلك الجهازء السابق للفوتوغرافياء الذى كان يسمح برسم 
موضوع من خلال منشور؛ عين على النموذج» والأخرى على الورق)ء لأنه» من وجهة 
نظر الرؤية البصرية» آجوهر الصورة هو أن تكون كلها فى الخارج» دون حميميةء وفوق 
ذلك صعبة المنال وأكثر غموضنًا من فكرة السريرة. بدون مغزى» ولكن مستدعية بعمق 
كل المعانى الممكنة. محجوية إلا أنها جليةء لديها هذا الحضور الغياب الذى يصنع 
جاذبية وفتنة عروس البحر " (بلانشو ٣٥٥٤‏ ها8), 

لوان الحشة كن اعفاد الها تكرن ذلك ت فة انها ق الصوة. 
الموضوع يسلَّم نفسه برمته ورؤيتنا له يقينية) ‏ على عكس النص أو المدركات 
الأخرئ:التن لطن الوضىع بره وة قا اة لجل وتكرضكى دك على ان 
أزخات افا فصوو انى ارا هذا القن نة مطلى لان لى معا من ارف 
للاحظة الصورة بتمعن. ولكن أيضاء عبئًا حاولت إطالة هذا الرصدء» لاينبئنى بشىء. 
يكمن عند هذا التوقف التأويل بالتحديد يقين الصورة. أنْهك نفسى فى التحقق من أن 
ذلك ما کان موجوداء يوجد هنا "اعتقاد أساسى" ن تحمل ضور فی فده 
فكرة أوليّة" a×هلءلاء‏ حيث لا يوجد شىء يمحوهاء إلا لو برهن لى أن هذه الصورة 
ليست صورة فوتوغرافية. ولكن أيضًاء للأسف, كلما ازداد يقينهاء عجزت عن قول أى 
شىء بصددها, 


کا 


غير أنهء حالما يتعلق الأمر بشخص - وليس بشىء - يكون لدلالة الفوتوغرافيا 


. ۲» Sare سارتر‎ )٥١( 
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الواقع. ولكن أن ترى جسداء وجهاء ولا سيما إذا كان فى الغالب» لشخص محبوب؛؟ 
بما أن الفوتوغرافيا (ها هو جوهرها) توق وجود شخص ماء أريد أن أعثر عليه 
بالكامل» أعنى اشخفندة فى جوهزة مها هى فى داته ١‏ اغد من محرد القبه, مدنا 
كان أم موروتًا. هنا تصبع سطحية الصورة أكثر إيلامًاء لأنها ليس بمقدورها أن 
تستجيب لرغبتى الحمقاء إا بشىء لا يوصف: جلاء الصورة (هو قانونها) ومع ذلك 
بعيد الاحتمال (لا أستطيم إثباته). هذا الشىءء هو السيماء. 


سيماء الوجه لا تتحلل (بما أننى أستطيع أن أفكك» أن أبرهن عليه أو أرفضهء 
باختصار. أن أشك» وأحيد عن الصورة» التى هى بطبيعتها جلية تماما . الجلاءء هو ما 
لا يريد أن يكون مفككًا). السيماء ليست معطّى تخطيطيًا» عقلانيً» كما تتبدى الصورة 
الظلّبة (السلويت). ولا هى كذلك مجرد قياس - مهما كان معقدًا - مثلما هو "الشبه". 
لاء السيماء هى ذلك الشىء المفرط الذى يستّدل عليه من الجسد إلى الروح» روح فردية 
صغيرة» سليمة فى شخصء» فاسدة فى شخص آخر. وكذلك أتصفع صور أمى تبعًا 
لطريق الى قادنى لتلك الصرخة. غاية كل لغة: "هى ذاك!". فى البداية بعض صور بلا 
قيمة لا تعطينى منها سوى هويتها الأكثر فظاظةء ومدنية. ثم صور عديدة» حيث كنت 
أقراً فيها تعبيرها الذاتى: (صور قياسيةء "مشابهة'). وأخيرا صورة حديقة الشتاء 
حيث أقوم بأكثر من التعرف عليها (كلمة كبيرة)» حيث أعيد اكتشافها. صحوة فجائيةء 
خارج "الشبه". كشف حيث تتساقط الكلمات» وضوح نادرء وربما فريد ل "هكذاء نعم» 
هکذاء ولا شیء آکثر". 

السيماء (هكذا أُسمّى» لعدم توفر الأفضل, التعبير عن الحقيقة) هى مثل إضافة 
عنيدة للهويةء متاحة بلطف» مجردة من أية ”أهمية". السيماء تعبر عن الذات» ما دامت 
لا تتخذ أهمية. فى هذه الصوزة للحققة. القتخص الى أحبه الذى أخيبته لنش 
منفصلاً عن ذاتهء هو فى النهاية يتطابق. وال مغز فى الأمر أن هذا التطابق هو نوع من 
التحول. جميع صور أمى التى استعرضتها كانت تشبه الأقنعة قليلاء فى الأخيرة. 
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ما من نزوع إلى السطة" 


ر.أفيدون 8.۸۷0207 أ .قیلیب رilدgلزف A.Philip Randolph‏ (العا ).1۹۷1 . 
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اختفى القناع؛ ظل روحًاء بلا عمر ولكن ليس خارج الزمنء بما أن هذه السيماءء هى 
ما كنت أراه» ملازمًا لوجههاء كل يوم من حياتها المديدة. 

من الجائز أن السيماء هى فى النهاية شىء معنوى» تحمل للوجه»ء بغفموض» 
انعكاسسًا لقيمة الحياة؟ صور أفيدون الزعيم العمالى الأمريكىء فيليب راندولف مالأ 
مماەلnهR‏ (الذى توفى وأنا أكتب هذه الأسطر). أقرأً فى الصورة سيماء "الطيبة" (ما 
من نزوع إلى السلطة: هذا أكيد). وهكذا فالسيماء هى الظل المنير الذى يصاحب 
الخد وان ل ك السو من أخهار هف الها هى الج إن بون فل 
وبمجرد أن يبتر هذا الظلء مما فى أسطورة المرأة بلا ظلء لا يبقى أكثر من جسد 
غقيع :ون جال ذلك الخبل السرى الرقيق تعطى الور الحناة: لولم يقرف شواء 
انقص موهبته أو لسوء حظه» كيف يعطى الظل المنير للروح الشفافةء تموت الذات إلى 
الأبد. لقد تم تصويرى آلاف المرات» ولكن لو أن كل واحد من هؤلاء الآلاف من 
ارين أ خطا عاتن )ون الجائرة جحد كل 5ل ا كؤن دى اء ), خاد 
صورتی هویتی وليس قيمتى (فالزمنء محدود مع ذلك» بفترة وجود الورقة). وتطبيقًا 
على من نحبهم» هذه المخاطرة ممرّقة. قد أكون محرومًا مدى الحياة من "الصورة 
الحقيقية". بما أن نادار لم يصور أمَى ولا أفيدون فقد اعثّمد بقاء هذه الصورة على 
صدفة مشهد التقطه مصور قروى» وسيط لامبالء مات هو نفسه فيما بعد ولم يعرف 
أن ما رسخهء كان الحقيقة, الحقيقة بالنسبة لى. 


- 
فى محاولة لإلزامى بالتعليق على صور تحقيق صحفى عن 'الطواری“» كنت أمزق 
أولا بأول الملاحظات التى سجلتها. ماذاء لا شىء يقال عن الموت» عن الانتحار» عن 


الجرح» عن الحادثة؟ لاء لا شىء يقال عن هذه الصور التى أرى فيها معاطف بيضاءء 
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نقالات» أجساد ممددة على الأرض» شظايا زجاج» إلخ. آهء لو فقط كانت هناك نظرة. 
تظرة دات لو أن أحذاة فى الضورة كان يتظر الى أن الصتورة لها هذه القفرة أن 
تفتقد أكثر فأكثر الوضع الأمامى (المواجه للكاميرا) الذى غالبا ما حكم عليه بأنه قديم 
وبال_ أن ينظر إلى مباشرة فى العين (ها هنا أيضًا اختلاف جديد. فى الفيلم» لا أحد 
ينظر إلى أبدًاء هذا ممنوع » بالخيال). 

النظرة الفوتوغرافية بها شىء من المفارقة نجدها أحياتًا فى الحياةء منذ بضعة 
أيام» فى المقهى كان هناك فتى» وحيدًا يجول ببصره فى القاعة. أحيانًا كان نظره يقم 
لی تفت خخا آنه گان نظو الى دون التاكة كم ذلك آنه رات ى 9 تبر 
كيف ننظر بدون أن نرى؟ يبدو أن الفوتوغرافيا تفصل الانتباه عن الإدراك. ولا تطرح 
سوی الأول» حتى وإن كان مستحيلا دون الثانى. هذا الأمر شاذ. فعل التفكير #ء#ه" 
دون تعيين جوهر» فعل التفكير بلا فكر مقصد بلا هدف. غير أن هذه الحركة 
الفاضحة هى التى تبرز الخاصية الأكثر ندرة للسيماء. تلك هى المفارقة: كيف يمكننا 
مادك ا دة بون لفك فى آع شء كى انظ ر إلى هذه الفط من 
الباكليت الأسود؟ وذلك أن النظرةء عندما تتخلص من الرؤيةء يستبقيها فيما يبدو 
شىء ما من الداخل. هذا الصبى الصغير الفقير الذى يمسك بكلب وليد فى يديه ويميل 
بخده نحوه (كيرتيز» ۸١۱۹)ء‏ ينظر إلى العدسة بعيونه الحزينةء الغيورةء الخائفة. يا 
لها من فكرة مثيرة للشفقةء ممرّقة! فى الواقع هو لاينظر إلى شىء يستبقى فى دخيلة 
نفسه حبه وخوفه» تلك هى النظرة. 

والحال أن النظرة لو أنها ألحُّت (بالأحرى لو دامت» واجتازت الزمن مع 
الصورة)» هى دائمًا مجنونة افتراضيًاء فى نفس الوقت الذى هى فيه نتاج الحقيقةء 


)٠۲(‏ البلاستيك الصلب الذى تصنع منه أدوات التصوير . (المترجمة) 


Twitter: @ketab_n 101 


أ. کیرتیز ۸.۸۵۲۲۵57 . بییی موندریان Piet M0 dria‏ 


فى الاستديو الخاص به. باریس» 1۲٦1‏ 


102 
Twitter: @ketab_n 


لطر الى س تسف هى له تفه به وخوفه: ذلك هى النطرة: 


أ. کیرتیز ۸.۸۵۲۲۵52» الجرو. باریس» ۱۹۲۸ . 
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هى نتاج الجنون. فى عام ۱۸۸١‏ بإيحاء من روح علمية جميلة وأثناء إجراء تحقيق عن 
علم فراسة المرضىء» نشر جالتون ١٥اةي‏ ومحمد ۸٥۸4۳۴١4‏ لوحات لوجوه» يستخلص 
منها بالطبع» أن المرض لايمكن أن يُقرأ. ولكن بما أن جميع هؤلاء المرضى مازالوا 
ينظرون إلى» لما بقرت مر اال عام لی آنا الفكر و ا لفاکهة أن ات خض ن 
مباشرة فى العين يعد مجنوًا. 

هكذا سيصبح 'قدّر" الفوتوغرافياء بجعلى أعتقد أننى وجدت 'الصورة الحقيقية 
الكاملة"") (هذا حقيقىء مرة من بين كم من المرات؟) » تحقق الاختلاط الغريب للواقع 
"ذلك - كان - موجودا" وللحقيقة "ذلك هو ! "؛ تصبح فى نفس الوقت إثباتية وتعجبية. 
تنقلنا الصورة إلى هذه النقطة المجنونة حيث العاطفة (الحب» التعاطف, الحزن» 
الحميّةء الرغبة) هى ضمان للوجود. تقترب الصورة إذن. بالفعل» من الجنونء تلحق 
'بالحقيقة المجنونة"“. 


¥ 


جوهر الفوتوغرافيا بسيطء مالوف» ليس فيه عمق "ذلك- كان - موجودا ". أعرف 
نقادناء ماذا! كتاب بأكمله (حتى لو مختصراً) لاكتشاف ذلك الذى كنت أعرفه منذ 
النظرة الاولى؟ نعم» ولكن أمرًا بديهيًا كهذا يمكن أن يكون قريتًا للجنون. الصورة 
جليةء ممتدة مثقلةء کما لو أنها تشوه بشکل هزلی» لا شكل ما تمثه (هو على العكس 
تمامًا) بل وجوده نفسه. الصورة. تقول الفينومينولوجياء هى إلغاء للموضوع. بيد أنء 


. ٥21۷1۸0 کالفینو‎ )٥۲( 


.Ribettes تıa)‎ «Kristeva laa (%€( 
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فى الفوتوغرافياء ما أطرحه ليس فقط غياب الموضوع» هو أيضًا بنفس الحراك. 
وبالتساوى» وجود هذا الموضوع بالفعل» وأنه كان هنا حيث أراه. وهنا يكمن الجنون. 
لآنه حتی هذا اليوم» لم يوجد تمثيل استطاع أن يثبت لى ماضى الشىء إلا من خلال 
بعض الإحلالات. ولكن مع الفوتوغرافياء يقينى يكون مباشرا: لا يوجد أحد فى العالم 
يمكن له أن يضلّنى. تصبح الصورة إذن بالنسبة لى وسيطًا غريبًاء شكلاً جديدًا من 
الإلوستةزاففة غلى فقوي الإدراك خقنقة على مستتو الرمن: هلىطة تد 
کک اف فسا ( احا دا لی ها ر قاع اکر وکن هذا 
كان حقًا موجودا') صورة مجنونة. محفوفة بالواقع. 

أحاول أن أستخلص خصوصية تلك الهلوسةء فأجد ما يلى: فى نفس ليلة اليوم 
الذى كنت ۷ أزال أتطلّم فيه لصور أمی» ذهبت لأشاهد» مع أصدقاء لى فيلم كازانوفا 
لفللینی. كنت حًا كان الفيلم يشعرنى بالملل» ولكن عندما شرع كازانوفا فى الرقص 
مع العروسة الآليةء تعلقت عيونى بنوع من الجدة المؤلة والعذبةء كما لو أننى شعرت 
مرة واحدة بتأثيرات عقار غريب. كل تفصيلةء كنت أراها بدقةء أتذوقهاء لو يمكننى 
القول حتى أقصى مدى فيهاء قلبت كيانى رأسًا على عقب. النحافةء رقة قوام 
السلويت كما لو لم يوجد إلا بعض من جسد تحت الرداء المسطح» القفازات مجعدة 
بخيط حريرى أبيض,» الريش الخفيف المضحلك المزيّن للرأس (لكنه مسّنى)» هذا الوجه 
المطلى غير أنه متفردء برىء» شىء خامد لدرجة تدعو إلى اليأس ومع ذلك متاح 
معروض» جاذب» وفقًا لحركة ملائكية 'للارادة الطيبة". كنت أفكر إذن بلا مقاومة فى 
الفوتوغرافياء لأن كل ذلك أستطيع قوله عن الصور التى لمستنى (حيث صيغت منهاء 
بمنهجيةء الفوتوغرافيا نفسها). 

اعتقدت أننى فهمت أن هناك نوعًا من الرباط (من العقدة) بين الفوتوغرافيا 
والجنون وشىء ما لم أعرف له اسمًا. بدأت بأن أسميته: معاناة الحب. ألم أكن» فى 
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مجمل القول» مغرمًا بشخص فللينى الآلى؟ ألم نكن مغرمين ببعض الصور 
الفوتوغرافية؟ (بالتطلع إلى صور عالم بروست» وقعت فى حب جوليا بارتت -84۲ هلاال 
٤‏ ودوق دی جیش ۸۵ءاں ه0).[¥ أنه لم يكن بالضبط هذا. كانت موجة أكثر 
رحابة من شحور الحب. فى الحب الذى أثارته الفوتوغرافيا (بعض الصور)» سمعت 
موسيقى أخرى» تحمل بغرابة اسما قديمًاً: الشفقة. جمعت فى تفكير أخير الصور التى 
ألمت" فى نفسى (بما أن ذلك هو فعل البونكتوم). مثل تلك الزنجية ذات العقد الرقيق. 
والأحذية ذات الإبزيم. تجاوزت من خلال كل واحدة منهاء بلا ريب» عدم واقعية الشىء 
لمل دخلت بجنون فى المشهد, فى الصورة» محيطًا بذراعى من مات» ومن سوف 
یموت» كما فعلها نیتشه')ء حینما اندفع فی البكاء» فی الثالث من ينار عام ۱۸۸۹ 


على عذق جواد مقتول» أصبح مجنونًا بسبب الشفقة. 


- A= 
بدون توقف بأآن ينفجر فى وجه من ينظر إليها. ولذلك توجد وسياتان تحت تصرفه.‎ 
تقوم الأولى على جعل الفوتوغرافيا فنا لأنه لا يوجد فن مجنون. من هنا يصر‎ 
الملصور على مزاحمة الفنانء بالخضوع لبلاغة اللوحة ولأسلوب العرض الرفيع. يمكن‎ 
بالفعل أن تكون الفوتوغرافيا فتاء متى لم يعد فيها أى جنون. ويما أن جوهرها تم‎ 
تناسيه» ونتيجة لذلك لم يعد يؤثر على. هل تتصورون أن أمام متنزهات الرائد بويو‎ 


٥‏ أرتبك وأصرخ "ذلك - كان - موجودا" ؟ تشارك السينما فى تدجين 
)٥٥(‏ بوداش ٩۱ . Podach‏ . 
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الفوتوغرافيا. على الأقل السينما الخياليةء تلك التى يطلق عليها بالتحديد الفن السابعء 
يمكن أن يكون الفيلم مجنوتًا بشكل زائف» يعرض العلامات الثقافية للجنونء هو ليس 
مطلقًا كذلك بالطبيعة (بحالة أيقونية). هو دائمًا على النقيض حتى من الهلوسةء هو 
ببساطة وهم» رؤيته حالمةء وليست فاقدة للذاكرة القريبة. 

الوا الأخرى لاء الككنة على الضورة هي تتفف ها ها ا 
مالوفة» بحيث ا يكون أمامها أية صورة أآخرى يمكن أن تتميز عنهاء وتؤكد على 
خصوصيتهاء وفضيحتهاء وجنونها. ذلك ما يحدث فى مجتمعناء حيث تسحق الصورة 
بطغيانها الصور الأخرى. لا نقوش بعد لا رسومات تصويرية, اللهم إلا من الآن 
فصاعدا بالخضوع المفتون (والفاتن) للنموذج الفوتوغرافى. أمام الزبائن فى مقهى. 
قال لى أحدهم عن حق: "انظر كيف أنهم بلا حياةء فى أيامنا الرسومات أكثر حيوية 
من الناس". قد تكون من إحدى علامات عا مناء هذا الانقلاب: نحن نعيش وفقًا لمخيلة 
عامة. انظروا إلى الولايات المتحدة. كل ما هنالك يتحول إلى صور. لا توجد, ولا تنتج 
ولا تستهلك سوى الصور. إليكم مثال متطرف: ادخلوا إلى علبة ليل فى نيويورك» لن 
تجدوا الرذيلة. ولكن فقط لوحاتها الحية (التى استمد منها مابلثورب بوعى بعض 
صوره الفوتووغرافية)ء كما لو أن الفرد مجهول الهويّة (ليس الممثل بالقطع) الذى يجعل 
نفسه مقيدًا ومجلوداًء لا يدرك متعته إلا إذا ارتبطت هذه المتعة بالصورة النمطية 
(المبتذلة) للسادو مازوشية: تمر المتعة عبر الصورة. هذا هو التحول الكبير. يثير انقلاب 
كهذا حتَمًا السؤال الأخلاقى: ليس لأن الصورة غير أخلاقية ولا لأنها لا دينية أو 
شيطانية (مثما صرح البعض عند ظهور الفوتوغرافيا). ولكن لأنهاء بوصفها معممةء 
تنزع الواقعية بشكل كامل عن العالم الإنسانى للصراعات والرغبات» تحت غطاء 
إظهارها. ما يميز المجتمعات التى يقال عنها متقدمةء هو أن هذه المجتمعات تستهلك 
اليوم صورًاء ولم تعد» مثل تلك القديمةء تستهلك عقائد. انن هی سجتمعات آکثی تحررا: 
وأقل تعصبًاء ولكن أيضسًا أكثر "زيقًا" (أقل "أصالة"). وهو ما نترجمه فى الوعى 
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السائد بالاعتراف بتاثير الضجر المثير للغثيانء كما لو أن الصورةء بتعميمهاء أنتجت 
عالًا بلا اختلافات (غير متمايز). من هنا لا تبزغ هنا وهناك إلا صرخة الفوضوية 
والتهميش والفردية: اجعلونا نلغى الصور وننقذ الرغبة المباشرة (دون وساطة). 

مجنونة أم حكيمة؟ قد تكون الفوتوغرافيا هذا أوذاك. حكيمة لو أن واقعيتها تظل 
نسبيةء ومخففة بالعادات الجمالية أو التجريبية (تصفح مجلة فى صالون الحلاقة أو 
لدى طبيب الأسنان). مجنونةء لو أن هذه الواقعية مطلقةء ولو يمكننا القول. أصلية» 
تعمل على إعادة حرفية الزمن إلى الوجدان العاشق المرتعب» حركة تقليب صارم» يحول 
مسار الشىء» سوف أطلق عليها كى أنهى الحديث الوجد الفوتوغرافى. 

هذان هما مسلكا الفوتوغرافيا. وعلىٌ الاختيارء إما أن أخضع مشهدها للشفرة 
امتمدنة للأوهام المثاليةء أو أجابه فيها صحوة الواقع العنيد. 
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ثبت بالصور 


- دانیال بودینیه: بولاروید» ۱۹۷۹ 

- أ. شتيجلتز: محطة عربات الجياد (نيويورك. )۱۸۹١‏ (متحف الفن الحديثء 
نيويورك) 

- کوین فیسینج: نيكاراجواء دورية من الحنود تجوب الطرقات» ٠۹۷۹‏ 

- کوین فیسینج: نیکاراجوا. آهل یکشفون عن جثمان صغیرهم» ۱۹۷۹ 

- ولیام کلاین: الأول من مایو فی موسکو. ٠۹٥۹‏ 

- ر. افیدون: ولیام کاسبی » مولود عبداء ۱۹٩۳‏ 

- ساندر: موق عقود (معرض ساندر» واشنطن) 

- شارلز کليفورد: الحمرا (غرناطة)» ۱۸١١-۱۸٥٤‏ 

- جیمس فان دیر زیی: بورتریه عائلی؛ ۱۹۲۱ 

- ولیام کلاین: الحی الإیطالی» نيويورك ٠۹٠٤‏ 

- أ . کیرتیز: لحن عازف الکمان. أبونیء المجر» ٠١۹۲١‏ 

- لويس ۰. هاین: أطفال معوقون عقليًا فى مؤسسةء نیوجرسی» ۱۹۲١‏ 

- نادار: سافورنان دی برازا » ۱۸۸۲ 


Esa‏ 0 مابلثورب: فيل جلاس ویوب وپلسون 
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¬ ج. ق ويلسون: الملكة فیکتوریا ۱۸٦۳۰‏ (أعید طبعها بتصريح من الملكة الیزابیث 
انيت 


- ر. مابلثورب: شاپ ذو ذراع منبسط 

- نادار: آَم الفتان (أو زوجته) 

أ. کیرتیز: إرنست. باریس ٠۹۳١‏ 

نيبس: المائدة المنصوية» حوالی ۱۸۲۲ (متحف نيسيفور ۸٥۲١‏ م6ءا۸» نيبس) 
الکسندر جاردنر: بورتریه للویس باين» ٠۸٠٠‏ 

نادار: مارسولین دیبور - فالمور» ۱۸۵۷ 

الصورة: من مقتنيات الولف 

ر. أفيدون : أ. فيليب راندولف (العائلة. )۱۹۷١‏ 

أ کیرتیز: بییی موندریان فی الاستدیو الخاص بهء باریس ٠۹۲١‏ 


ا کیرتیز: الجروء باریس» ۱۹۲A‏ 
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أسماء المصورين المذكورين 


أبستیجی راو6ایهمA»‏ 

›»8.Ave01 أفیدون‎ 

أوجن اتجی 6و۸ re‏ غوEu›‏ 

›Pierre B0uC-her بییر بوشيە‎ 

Daniel Boudiret 4ıiıدوب دانیال‎ 
«Charles Cliff0°rd شارل کلیفورد‎ 
›»0aوue‎ ۲۲e داجیر‎ 

«Duane Michals Jın ùاود‎ 

هارولد د . ادجرتون »Harold 0. Edوe r0‏ 
الکسندر جlرiıر «Alexander Gardner‏ 
بروس جیلدن ^ءل|اأG Bruce‏ 

لويس ه. هاین 1.۸18 wis‏ اء 
کیرتیز 67ا۲ ۸.۸» 

Willian ۸!e^ ولیام کلاین‎ 


Germain Krull Jj جيرمان‎ 
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Twitter: 


لارتیج ueوناlarاء›‏ 

›R.Mapplethorpe روٹڈلبlم‎ 

«Nadar نادار‎ 

Nip» نييس‎ 

بویو ٥رںا۴»‏ 

«August Saza اُوجست سیلزمان‎ 
Sander ساندر‎ 

ا شتیجلیتز 2اااو Si‏ ۸؛ 

›»لھصes‎ ۷87 de۲ 2e6 جيمس فان دیر زیی‎ 
«Koen Wessing iw کوین‎ 


«G.W.Wilson ويلسون‎ a 
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المؤلف فى سطور: 
رولان بارت 
فیلسوف فرنسیء» ناقد أدبی» دلالی» ومنظر اجتماعی . ولد فی ۱۲ نوفمبر ۱۹۱٩‏ 
وتوفی فى ٠١‏ مارس ٠۱۹۸ء‏ واتسعت أعماله لتشمل حقولاً فكرية عديدة . أثر 
فى تطور مدارس عدة كالبنيوية والماركسية وما بعد البنيوية والوجودية. 
بالإضافة إلى تأثيره فى تطور علم الدلالة . 


من أعماله عناصر السیمیولوچياء الدرجة الصفر للكتابة ولذة النص . 
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المترجم فى سطور: 

هالة نمر: 
2 اسان ادات فش ف لته > امه ال6 
ا دنلومة من المحهد ألخالى لفون الخنة 2 أكاذية الفتون : 
فا حشر من الد الال لفون الت 
اھر 
فلت فن جال غاد ادمان دة خن نوات 


- شاركت باعتبارها هاوية للتصوير الفوتوغرافى فى عدة معارض جماعية . 
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المراجع فى سطور: 
أنور مغيث 
E EOE EN EO OR NE‏ 
- حصل على الدكتوراه من جامعة باريس ٠١‏ بعنوان تلقى الفلسفة الماركسية فى 
مصر . 
- نشر الكثير من الدراسات فى الفلسفة الغربية والفكر العربى المعاصر بالعربية 
والفرنسية وله ترجمات عن اللغة الفرنسية من بينها : أسباب عملية لبيير 
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MI f 
...هو‎ 


آنا" الذى لا يتطابق بدا مع صورتى؛ لأن الصورة هى التى تبدو 
ثقيلة» ساكنة» عنيدة (ولهذا يدعمها المجتمع)» وهو "آنا" الذى أبدو خفيقاء 
متقسماء مشتتاء کعقریت الک1 ہا بل مھا جا فی إناتی۔۔۔'۔ 

"... تقدم الصورة على فمستوى تخيلى هه اللحظة شديدة الغموض» 
حیت للحی اقول لا آکون 5 یا کن بالا حری ذاتا تشعر انها 
تصیر موضوعا: اعيش من نى <100 اموت ...". 

"... الصورة الفوتوغرافية هى مث مسرح بدائى» مثل لوحة حيّة» مغل 
مجازة الرجة الاکن الخصب الذی تر الفوتى تح 

"يزم على الفوتوغرافية أن تكون صامتة (توجد صورة صاخبة لا أحبها) : 
هى لست ماله رصا ٠‏ وتكن ماله مومدقن لا يكن الرصرك الل 
الذاتية المطلقة سوى فى حالة ماء فى محاولة جاهدة للصمت (إغماض 
عك اهر جيل الصررة مطى فى المت . 

"... لا يبحت الإتسان التائه مطلقًا عن الحقيقةء ولكن فقط عن لحنه". 


رولان بارت 


1 
: 
د 
1 


